كتاب الزواج في الاسلام 
والسلام 
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تيون لت 


كتاب الزواج فى الاسلام وأزواج ااثى عايه الصلاة وااسلام 
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فهرس كتاب اازواج فى الاسلام 


١‏ ) افتتاحية الكتاب ب كلمة اللاستاذ ال كبر صاحب الفضيلة الشيخ 


عمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر 


رب) كلمة صاحب النخاد لياه الكاي1 مود بسيونى رئيس 


مجلس الشيوخ 


0( كلمة الكاتب القدير والعالم الكبي رصاحب العزة مد بك فريدوجدى. 


مدير مجلة الأازهر 


( د ) كلمة الاستاذ امحترم والعالم الكبير صاحب الفضسيلة الشيخ مد 


عاك 


51 


عبداللطيف دراز مفتش المعاهد الدينية وعضو مجلس النواب الموقر 
إهداء الكتاب إلى روح خاتمالانبياء والمرسلين سيدا ومولانا جمد 
عليه الصلاة والسلام 

خطاب من الؤاف لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ 
مود شلتوت و كيل كلية الشريعة الاسلامية 

رد حضرة صاحب الفضيلة الششيخ ممود شاتوت على المؤاف 

مقدمة الكتاب 

الزواج 

أراء وتحاليل لخالة الفتاة 

غلاء الموور والتبذير فى نفقات الزواج 

اك 


الطلاق 
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واجبات الام السلية نحو مولودها 

ذواج الرسول الاأمين وأزواجه أمهات المؤمنين 

موقف النى صل الله عليه وس من أعدائه ومفاريامم عليه 

موقف النى بين قومه وأسباب زواجه 

سيرة زواج السيدة «سودة بنت زمعة رضوان الله عليها» 

سيرة زواج السيدة «عائشة رضوان الله عاا» 

سيرة زواج السيدة «وحفصة رضوان الله عليها» 

سيرة زواج السيدة «زينب بنت جحش رضوان الله علمما» 

سيرة زواج السيدة «زينب بنت خزمة رضوان الله علبها» 

سيرة زواجالسيدة «هندبنت أب ىأمية الشبيرة بأ سلمةرضوان الع ليها» 
سيرة زواج السيدة «أم حبيبة رملة بنت أبىسفيان رضوان اللهعليها» 
سيرة زواج السيدة «ميمونة بنت الحرث الحلالية رضوان الله عليها» 
سيرة زواج السيدة «جويزية بنت الحرث رضوان الله عليها» 

سيرة زواج السيدة «صفية بنت حى» 

تفسير الايات القرآنية وغريب العانى الواردة فى الكتاب 
الخاءءة 
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حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ ال كر الشيخ (حمد مصطؤ المراغى» 
شيخ الجامع الأزهر الشريف وشيخ الاسلام 

قال حفظه الله وأبقاه : 

طالعت بعض دفحات فى مواضع مختافة من حكتاب « الزواج ف 
الاسلام» لواضعه الأاستاذ أسعد لط حسن فأيببنى أساويه ومنحاه والاستاذ 
أسعد لط قوى الابمان بالدين الاسلاى ومبادثه .كلف بالكشف عن. 
أغراضه القويمة وأسراره ؛ وهو يستحق جزيل امد وعظيم الاك وأسالة 
الله له توفيقاً متصلا وجواء من الله صالحا .© 

"١‏ إبريلس:ة م+#و1 2 محمد مصطفى المراغى 

شيخ الجبامع الأزهر 
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حضرة صاحبالسعادة الاستاذالكبير ود بسيو رئيس بجلس الشيوخ 


صديق العزيز الاستاذ أسعد لط حسن 

تحية طيبة مباركة وبعد : فاتى أشكرك لاهداتى مؤ لفك على «الزواج فى 
الاسلام»وأز واجالنىعليهالصلاة والسلام وهومؤ لف جلي ل القدرعظي الفائدة 

وقد رأيت مؤلفات كثيرة خاض أخابها فى مسائل الزواج وتسطوا 
فى شوارها فلم أجد منها ما يمائل مؤلفكم فى الشرح والابانة مع سهولة فى 
التعبير وعناية بامعى . 

ولاشك أن قوة ايماكم وصفاء قريحتكم واشتغالكم بأهور اإدين و حمين 
تجار بك كانت السبب المباثير لللباحث الطريفة التى جمعت شتات المسائل 
الاجتاعية وآراء الباحثين فى العلاقات الزوجية فقد أضاء عليها شعاع من 
نور الله اذى أفاضه على قلبك وقلوب أمثالك من المؤمنينلكى بتدى الناس 
جهدبهم وبمشواعلى نودم . 

وما أحسن دفاعم عن حكمة تعدد الزوجات فى الاسلام واجمع بين 
أكثر من أربعة للنى الكريم وعن حكية الطلاق عندنا وهو دفاع واضح 
الحجة ناصع امحجة يسلٍ به المنصفون ولابجحده إلا المكابرون ٠‏ ومع ذلك 
خان الزمان كفيل بالتقريب بين الاسلام والمسيحية فىالاحكام ذان الطلاق 
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مشروع عندنا ومبينة أحكامه ومسوغاته ويصفه صاحب الشريعة المطهرة 
بأنه وأبغض الحلال عندالته» . 

در ع ار علد الست الى كاله راد ررقي كلك اوناتعل 
ما أذكر ولمكنا نراهم من نصف قرن ,قتريون من الاسلام فى التوسع فى 
أسباب التفرقة بين الزوجينبحيث أصبح الفار قضعيفا جدابين أهل الديانتين 
وينحصر فى أن سبب الطلاق المشروع عن المسلمين يقدره الزوج وبحاسبه 
الله عليه وعند المسيحيين يقدره القاضى وأمثلة ذلك كثيرة فى قضايا التفريق 
التى وصلناخيرها . 

فقد قضى فى نيويورك بالتفريق بين رجل وامرأته أنه يتعاطى الدخان 
وهى تكرههوطلبت اليهالامتناع عنهمراراً ول بمتنع . 

وقد أئزم بالحجيج الدامغة أن زواج النى بأ كثر من أربعةم يكن لشبوة 
أو إذة وللكن للتشريع كا حصل مع زينب بنت جحش ومع عائشة بنت أبى 
بكر ٠‏ واماتكربما لأمهاتامؤمنين لحسن بلامّن فى الاسلام واشترا كهن 
فى الحروب مع أزواجهن وذويهن وفقدان بعولنهنووجوبلمحافظة عليين 
من كيد الكائدين لمن إذا تركهن النى واما لفك أسارهن وعتق رقبتهن مع 
اسرى الحروب التى شنتغارتها على النى فكان من ذلك الآثر الطيب فى 
الاغلام ود عوك كثير م العرباق التتح أذ لبا لاقو انجاواغتوبم انيه 
وأصبحت كلمة اللههى العليا وكلمة غيره هى السفل . 

وك قدرت مجهودك فى البحث حتى بمكنت من جمع ما يتعلق ينساء النى 
راك وى ملك وا وار عي رخرادة زراك إن ولك 
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ك2 
تواصل مجهودك حتى نءرف ذلك!لصحابى ||ذى كان متزوجا بالسيدة ميمونة 
بنت الحارث الحلالية خالة سيف الله ا اطع خالدينالوليدفلا يكون للقارىء 
ةا موقا 
واقى أسأل الله أن يوفقك لخدمة أمتكم والاخذ بناصر دينكم وان يمنحكم 
القبول فتنفوزون برضوانه بقدر ما تقومون من العمل الصالح .6 
/” أبريل سنة معو١‏ مود بسيونى 


رئيس مجاس الشيوخ 
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الكائب القدير صاحب الءزة اك بك فر بد وجدى مدير جلة الازهر 


3 


قال حفظه الله : 
لحضرة اللاستاذ المفضال أسعد لطى حسن جولات فى الشؤن الاسلامية- 

دفعته إليها مان فى فؤاده من الحب له , والفيرة عليه . وأنها لجولات.. 
صادقة تثبت قلوب الآخذين به » وتبدد أوهام الواهمين فيه . 

قفى كتابه «الاسلام» الذى نشره منذ خم سسنين بان شاف لماهية 
هذا الدينال+نيف » وتدليل قوى علىسلامة أصوله من العلل , وايتئاء مبادئه.- 
على الحقائق المقررة » وحملات صادقة على المنحرفين الذى يتجنون عليه بماا” 
هومنه بزاء » ويلصةون به مثالب ليست منه فى ثىء » تضليلا للناس عن| لق . 
وصرفا لمعن صراطه السوى «يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأنى.. 
الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» 

فكان كتابه ذلك حربا عليهم » وسلاما للمؤمنين . 

وقد طالعنا اليوم بكتاب له جديد أسماه«الزواج فى الاسلام» بين فيه 
ماهية الزواج من حيث هو » ومذهب الاسلام فيه . فلم يدع شيئا ينص 
بالزوج والزوجة فى البيت » وبالرجل والمرأة فى امجتمع » وما يتعاق بكل . 
منهما من حقوق وواجبات إلاأى به فيقالب من البيان بديع » ممجاء يبحث.. 
فى تعدد الزوجات وأق عل مابرره خلقيا ‏ واقتصاديا واجتاعباء وأردفه 
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2-5 
عسألة الطلاق مبيناً كل مايتصل بها » واستطرد إلى سرد واجبات الام 
“نحو أولادها . 

وختم الكتاب بفصل ممتع فى زواج الننى صلى الله عليه وسلم أن 
هاسع از كانه وااحدة دل ]لف .امنا أشنا كا روا جد بك ميو لوقن كر 
-حجيم ناهضة على أن تعديده صلى الله عليه وسلم للزوجات لم يكن اندفاعا منه 
..وراء شهوة » ولكن ل اجتماعية ظاهرة لمن يتأمل فى ظروف كل منهن » 
دن ال ورف مم شاف؟! 

ذل بسعنا 2ن آنا فده اطررد المتراعلة من اللاساد تمعد لط 
-حسن إلا أن نوه بفضله ونشيد بذكره , وندعوالله أن يمده بروح من عنده 
«دوهن أحسن ولا من دعا إلى الله وعمل صا حا وقال إننى من المسلمين» ,© 


١‏ إبريل سنة 8و١‏ مد فر يد وجدى 
مدير بحلة الازهر 
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2 
-حضرة صاحب الفضيلة ااعالم العامل الششيخ ممدعبد اللطيفدراز مفتش 
المعاهد الدينية بالأزهر وعضوجلس النواب الحترم 

عزيزى الاستاذ أسعد لط حسن 
اأسلام عايكم ورحمة ألله وبركاتة ‏ : ولعد فَعَد عرقتك منذ عهد تمكنت 
-خلاله من دراسة أخلاقك » وتحليل خلالك فوجدت أنك رجل دين وخلق 
..وكان ما بلاحظ عليك فىحادثاتكمنالتدليل بالآيات القرانية » واللأحاديث 
:اانبوية »ما يقوى عندى ذلك الاعتقاد . الى أزن أطلعت على مؤلفك 
-«الاسلام» وراجعته » قتبين لى >ق انك (أقرب هن رجالالدين) إذجمعت 
فيهبحوثك القيمة . وسبلت بأرائك المستقيمة . سبل اطلاع الطالب» 
.واضطلاع المدرس . ومكنت من تفرم الدين الحنيف بسلاسةوسهولة . وما 
كانت نفسك تقنع بهذا اللأثر الطيب» والعمل الصاح حى الدرت ركالة 
.«أنى الربيع مد بن الليث» وهى أباغ ما كان من الدعاية للاسلام . وهدم 
أأعمال المبشرين . فأبلغت الرسالة للعالم أجمع . وأديت واجبك لدينك . إذ 


3 


.رددت كيد الخائنين فى نحورثم . وأوقفت مضار المبشرين عند حدهم فلك 
#اكذر | رار قن اللها. 

وهاأنت الآن تواصل جهودك وجهادك . فطالعتالناس بكتابك القهم 
٠‏ والزواج فى الاسلام . وأزواج النبى #د عايه الصلاة والسلام» وفى الحق 
انه لبحث متشعب الأاراف ولكنك تمكنت منجمع شتاته . وأفضت مع 
3الدقة وحسن العبارة ومتانة التعبير . فى وضعه موضع انفد زد أجرلة 
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ع له 
ا لمن شلك ".بارت ترك دك فرت انه 
اانا ليده .اهلا نظرةااعارف بأدوائها . المستطيع وصف علاجها 
ردرانها ١‏ ف ملكت نوه لمات ومفد ري لني الراك 
واستتصال الداء. 

2 حاربت الرذيلة . وعملت فى قبرها إسلاح بتار . أغمدته فى صدور. 
القكار الور رك ري لكان لحن لفك ف قاع 
رثات افر أعان ١‏ لعن و الل و ااه تكرت الى أل الراك 
والانابة. والرجوع الى الله . والعمل بما أمر والابتعادعمانهاه . وغرضك. 
الذى ترمى اليه . رفع قدر الانسانية . ومكانة البشرية الىماخلقها الله . 

وقد عرجتعل الزواجوالسعادةالزوجية . وأظهرتهما فدائرة الاعتماد. 
عل الله . والاعتداد بالنفس . فى عبارة شيقة طلية » فكنت كالطبيب الماهر. 
يؤكد لقاصده ضمان الشفاء . حبّى يبعد عنه الو هم القاتل . ويقرر له الشفاء. 
العاجل . ليقبل عل الحياة آمنا مطمئنا . وفى أسلوب معةول . وبيان مقيؤل. 
أو ضحت ما حدده الدين الحنيف . فى الزواج . وتعدد اازوجات والطلاق .. 
فكشفت عن نيل قصده . وسو حكنته . ورغبته الشريفة . فى كثرة النسل. 
الشورن . وقد توخبيت الاقناع بالدليل القاطع » والحجة الواضة . فى. 
عبارات سبلة يفبمها العامة . ويتذوقها الخاصة . وتيط ل أضاليل الفا كين . 

ومن توفيق اللهلك » هذا النداء الذى نشرعل الناسخاصابالمهور . فريبما' 
كان مطويا فأللته الكل يه وهر در و قكة © رلشرحة مد ساف 
وقتها . اما اراوك وتخاليكفهى صورة منصفاء نفسك . واخلاصك لبى. 
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عت 


-جنسك . فيبا ما يدل على انك لاترى فى هذا العالم بجاح أى أمر . الاباتباع 
“أوامر الاسلام . وقد كنت واسع التفكير » مع الحنكة والخبرة . 

وسيجد قراء كتابك نما أوخته وأملاه عليكإيمانك . وحسنيقينك 
:فىواجبات الام المسلية » ودستورحياتها مع أرلادها .]1س الا من 
النصائح الحكيمة . ومارسعته لحا من الخطط المدعمة بالرأى السديد . لحفظ 
كيان الآسرة . وحماية اللابناء . انك لمتترك شاردة ولا واردة فى نواحى 
التفكير لاصلاح الجماعة إلا أتيتبهاء بروحللخير وثابة : ونف سآمنةمطمئئنة . 

أما موقفك الذى وقفت امام موضوع زواج الرسول صلوات الله 
بوسلامه عليه وفى أزواجه رضوان الله عليين . وما أوضحته من سمو قصده 
.ونيل غابته . وشريف تصرفاته . وماكانمن تضحيةالنفس » ونكران الذات 
بيالطاعةالمطلقة من بعثهرسولا . ومبش رآونذيراً . فقدسبات للباحث ؛ وأقئعت 
المناقش وأخمت الجادل . وعملت على ندئرة القعل الباطلوظهرتغا يتك 
"التى تبغى . وهى الدعوة الىالاسلام اناك تك . وقوستعربمتك وكان 
-جزاؤكمن اللهالقبول والتوفيق . 

فسلام عليك فى العاملين . وسلامعليك فالوعاظ والمرشدين . وسلام 
عليك فيمنآمنوا بيومالدين . أ كثر الله م نأمثالك . ومنحك الرضا والقبول 
لاعمالك واستجاب دعوتك وقوىعزيمتك . فى ظلركن الاسلام المكين . 

وإمامالمتقين » وقدوةالعاملينالمليكالتقالصالحالحبوب«فاروق الآول» . أعز 
االلهيهأ لاسلام ده بروح من عذده ,؟ رك 
القاهرةف ,م صفر سنة /زه ١‏ محمد عبد اللطيف دراز 


ل عا ا 
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أسَّعَد تعد لين 
0 : 
س زا لش وكشن 0 2 


الطبعة الأأولى 


1 ويا ري امراف كردي 3 
لسخه عر ع مك سو ف فى اخبار مسر وا 
كل بر مختومة بتوقيع المؤ 0 


لم 2 2 
انظح 1 أككده الضرائة 


/ره؟( هجرية - 1991 ملادية 
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حقوق الطبع محفوظة البؤاف 
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- 
عَعَها صلا السّلام 
ال روعيك! روا لحطية ٠‏ وَنَقَْكَالعْاليَة ال م 00 
ويساك . وَقََبِكَمْهوَاصَطفَاك وََاطبكَ ىكابوالكبيه 
١وَإدكَ‏ مخإْ وكير" قَدَلكَ الصَلاء والشَساير . وأسَأك اشلى 
وَللنَاسالماية بَذِيِكَ ٠‏ وَالعَلِجَا رست به وما ضضم ْستَدكَ 
وَسْسمّه فى شرحتِك اه لا 0 
بتي تر إضلهم حال لمدين . وهكَاينهإلَالصَرَاطٍ المسَتقِ 
لاعادي يدر تود عرّهر. لال َعَم رْسْمَاءَنكَيو ملاينفعمَال ولا 
بون الام أَالله بتلب سير 
صَلْاسَ عَلَكَرْع يك وَأصضَاكَ ا لييِينَوالصَدِيمِينَوَالشَهكا 


وَالضَّابِينَ وتحش رن مَعَك مجن . مين .© المهد الصتكيف 
مت 1 2 0 
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5 : ع 
خطاب من المؤاف إلىحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ 


مود سليووت 
وكل كله الفرية الأمتلاية 


حضرة صاحب الفضيلة والفضل الأستاذ الشيخ مود شاتوت 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد فقد دفعتنى غير تَْ الدينية ؛ 
ونعر 7 الاسلامية:أ نأرسو بسفينة مادىءوما تحمل من جهود فسبيل نصرة 
دين الله » والدعوة إليه ؛ على ششاطى” ساحتكم ؛ وفيها الوصو إلى بر الآمان» 
وفها الحصول على المداية والاطمئنان: ولعلى أجد منكم عناية بأمى تلك 
السفينة ؛ بفحص وتمحيص ما بها . حتى إذا مانالت موافقتكم ؛ وحازت على 
رضاى . وافقتم على السمانح لتلك المادة بالانتشار بين الناس » لتؤدى رسالتى 
فى الدين إلهم » وخدمتى للاسلام بينهم » وقد وجهتها للمخالصة » وأسأله 
جلت قدرته قبوا ويهديهم للاقبال عليها ! 

وإنى باصاحب الفضيلة » وقد غمرتى بفضلك » ومنحت رسالتى 
بالكثير من مين وقتك ؛ وعنيت بمراجعتها : وأصلحت ما كان من خطأ » 
وقونت ما صادف من ضعف , لخفظت قدرها متك ؛ ورفعت ثأها 
بعنايتك فجعلتتى مدينآ لك بهذا الآثر النافع » ومثل ولا أملك إلا قلا 
عامراً بالايمان » وروحا مخلصاً للرحمن , فأدعوه لك بالخير » وأسأله 
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ذاه دم 


أن يسبغ عليك نعمة الصحة والعافية » حتى تقوى على الاستمرار فى 
خدمة الاسلام 2 وأن .ببعث الله من أندادك 1 تعمل عيلك ؛ وتاحو 
دوك وتقفو أثرك ..فيجدد عهد العلاء اللاتقياء الخلصين ٠‏ ىق عصر 
الفاروق الزاهر » فخر ا ؤمنين » وإمام العاملين» أطال الله عمره » وسدد 
قَْ الخير خطواته وق خدمة الاسلام عزماته 2 يحامخاتم الأانبياء والمرسلين 7 
سيدنا محمد عليه الصلاة والتسلم 5 

الخاص 
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حت 5 7 
رد حضرة دا حب الفضيلة الات تاذ الكيير الشيخ 


ع شلنوك 
وكيل حكلة الشريعة الأسلامية 


00 أسعد لطى 0 

السلام عليك وعل أمثالك الغيورين على دين الله المجاهدين فى سبيله » 
الذائدين 2 تشر ييه وأحكافة: 

« وبعد » فقد قرأت كتابك الذى جليت فيه أسرار الشريعة الاسلامية 
فى الزواج ومايتعلق به من القوانين الاسلامية فى بناء الأاسرة » ول يكن هذا 
الكتاب بأول أثر من آثار الجبود القيمة التى أعرفها لك فى خدمة الاسلام 
والعمل عل نشره » وتصويره تصويراً محا نقيآ بريئاً ما اتصل به من 
أفكار وآراء دبت إليه فى عصور مظلبة »وفىحين غفاة الرقيب فخالطته » 
وامتزجت به » وصارت فى أنظار الكثير من أهله ‏ فضلا عن غيرهم ‏ 
محسوبة عليه » منسوبة إليه ظلياً ويهتانا . 

فقد قرأت لك من قبل هذا كتاب «الاسلام» فألفيته كتاباً عظم القدر 
جليل النفع محققاً للغاية التى لأجلها وضع ؛ عرضت فيه للآصول الاسلام 
وعقائده المتعلقة بالله وملامكته ؤكتبه وأنييائه » وعرضت فيه لآامهات 
الأخلاق الفاضلة التى قررها الاسلام ودعا إليها وحذرمن تركها» وربط 
سعادة الم بباء وعرضت فيه للعبادات الآربع » التى طلبها الله من عباده 
يبد الامان ) جم العدي : ود كة فر سير وديا لأرواعهم 
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وترقبقاً لعواطفهم نحو الانسانية التى جاء الدين لاسعادهاء وعرضت فيه 
بعد هذا كله شرح الاثا رالسيئة التى تلدق الدين » ويتاظى فى نارها المسليون 
إذا ثم تركوا عوامل الا تداع وسمومه القتالة تتحكم فى الدين وأحكام الدين 

عرضت قبل هذا فى كتابك «الاسلام» بعبارة سبلة قوية فصيحة متعة » 
كد فى جميع حوثك على آى الذكر الحكم التى تقرر العقائد » وتلفت 
الأنظار وتنبه العقول إلى أسرار الكون الناطقة: بوحدانيةا الخالق وقدسه» 
والتى تقرر العبادات » وتشير إلى ماتغرسه فى نفس المؤمن من خلق كريم 
وعاطفة سامية » فجاء كتاباً فريداً فىبابه ‏ فذاً فوضعه؛ ينتفع به حقاً الطالب 
والمتعل » ويفيد الفقيه والمتفقه » وهوفوق هذا مثال حسن لمن يريد أن ينتفع 
بالقرآن كتكتاب تشريع وهداية وبيان. 

وكثيراً ما تمنيت أن لو أتيح للمشتغلين بدراسة القرآنالكريمأن يجمعوا 
الآبات الواردة فىكل موضوع على حدة ؛ وأن يدرسوها دراسة مستقلة عما 
يتصك با فى الوضع القرآنى ٠‏ ولقد ألفيت فى كتابك «الاسلام» مدأ 
لتحقيق هذه اللأمنية التى أعتقد أنها من الوسائل القويه القريبة لانتفاع الناس 
كافة بالقرآن وهديه» وأرجو أن يوفق الله أمثالك امخلصين للبناء على هذا 
الأساس الذى وضعته فى كتابك « الاسلام » وبذلك يسبل الاسلام 
رلك 0 سس ف شاه مادا 


2 
3 


3 
أما كتابك الجديد الذى 5 ثرتنى بالاطلاع عليه » ولما تشع شمسه على 
هذا الوجود ؛ فهو كتاب حك فى وضعه قوى فى منطقه » وجهت فيه أحكام 
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6 / 2-2 

الشريعة الاسلامية بقواعد الاجتماع الصالمة : واختبارات الواقع الذى 

لاجد العقل المتقيم بدأ من النزول عليه والقضاء به. 
حثت فيه العوامل الطبيعية » التى تقضى بظاهرة الزواج بين بىالانسان» 
وكشفت عن الأضرار الاقية والاجتماعية » المادية و الاد بيةااتىتصيب الامة 
فى كيانها » وفى مستقبل أبنائها » من جراء المخادنة التى تفشت كالمرض الوبى 
فى جمهرة الآمة وأوساطبا. حثت فيه طبيعة الرجل» وأنه يعمل وقواه القدرة 
تارك رطيحة لزاه وأا تعمل وقواها الاحساس والشعور ؛ وأنبمامع 
هذا تمان عا لنشر عل الفضيلة على ربوع الوطن ولكن المرأة تعمل وهى 
حين مع اسمها اسم ا قا انال إل ام 1 لخارات عااه 
ووحى حق تاقيته من صفاء نفسك » وكان بحثا ممتعاء يفهم الناس به أحكام 
الشريعة الاسلامية ؛ وااسر فى توزيعها جهودالجياة وثمارهأ على الرجلوالمرأة 
فلم يفتح الاسلام لارجل باب الطغيان عل المرأة »ولم يعرض المرأة للمبانة 
والنسخير تحت سلطان الرجل ؛ ولم يجعلباما بذعم أعداؤه من سقط المتاع » 

بل وضع كلا منهما فى الوضع الذى تقضى به الطبيعة . 
علىهذا الاسلو بمن |أبحث الوى بحت الاستاذ لط شئو نيا الزوجية 
اكه تعدد الزوجات التى جبل القوم حكمتها الطبيعية » واتخذوها سلاحا 
يرمون به الاسلام وشرع الاسلام » وبين بهذا الاسلوب نفسه الحكئة 
الموضعية السامية الى أ باح الله بها لنبيه صلوات الله عليه أن يتزوج بأ كثر بما 
لك لغيره من المسلدين . قتحطمت على صخرة هذا البيان هذه لاسلحة المفاواة 
الى يوجهباالجاهلون الى الاسلام ونى الاسلام م بحثمسأًلة الطلاقوبين 
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لفك 4 3-3 

أنه علاج لابد منهلصفاء الحراةالروجية » وسعادة الأآسرااتىلاتستغنى الام عنها 
فى سعادتها العامة » والما الانساق 

وإى. أعتقد أن. هذه: الذخائر النفيسة الى ينشرها عل الناس الاستاذ 
أسعد لطفى من حين إلى آخر فى الاسلام ومزاياه فاتحة عبد جديد يبشر 
بتضافر القوىالعاملة » والجمود الخاصة , على إبراز الاسلام فى حلته الحسنة 
الى صاغه الله بباء ونسج على منوالها سلفنا الصالم فى تبليغه والارشاد اليه 
وسيقف خصومالاسلام أمامهذا البيان » وإزاء هذا التضافرحيارىميوتين » 
الل ا 0ن ل أو عار الشركة 
فتضيق بهم السبل » وويضلعنهم إفكهم القدجم » وتصبحكلمة الحق وعقيدةالحق 
ذات السلطانالنافذةعلى العقول» وهكذا وعد الله وان يلف اله وعده«فأما 
الزبد فيذهب جفاء وأما مايتفع الناس فيمكث فى الأأرض» 

أما أنت ياصديق أسعد شيك من صديقك الذىيقدر لكإخلاصك » 
ويعرف:واياك » أنأضرع إلى الله القوىالقدير » أنيدمعليك إمداده بروح. 
العطف والحبة حتى تصل إلى أقصى ما تسمو ايه نفسك المبذبة » فى خدمة 
دينك » وطاعة مولاك » وإرشاد أمتك» وأن بمنحك من عنده حسن القبول 


والرضا ء حتى يعم النفع بآثْارك وجبودك والسلام عليك ورحة الله .© 
الخاص 
مود شلتوت 
وكيل كلية الشريعة الاسلاميةة 
9 ذى الحجة سنة مم١‏ هجرية 
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ول يدركوا دقائق تشريعه » ولا حكة مشرعه » ثمحاربوه فى أدق ثىء 
أحكنه : وأسسن بنيائه » وأحسن قوامه» وأقصح كاك . يقر أعاممة 
وأقامه على دعام الحق الناطق : ووضعه فى الطريق القويم فاتخذ كثير منهم 
مسائل تعدد اازوجات : والطلاق» سلاحا يحاربونه بهء وتغالوا فى اتهامه 
بماهو براء منه » والاسلام فى جميع نظمه قد رفع مستوى المرأة 2 
وحفظ لما حقرتها كاملة غير منقوصة » وصان لها كرامة الزوجة » 
ومكانة الام 6 الثان عل عران الشكرك” / 

» لهذا رأيت أن أبين للناس مامبدى الضال إلى الصراط السوى المستقم‎ ١ 
و برشد الباحث إلى الرأى الكق السديد الحكيم » إحقاقا للحق » وإزهاقا‎ 
للباطل : لاأرجو إلا المثوبة من الله » والعمل بما يكسبى عفوه ورضاه‎ 


لاه كه 


إن أريد إلا ألاضلاح ما استطمت » و توفيق ل اقم عليه كت 


١‏ ا ة للحق ؛ وأدعو إلى الاسلام؛ ك1 ل عفرل لزاه 
دين الفطرة » ليس فى نصوصه وأوامره خق أومعمى : يدرك فضله كل من 
حار اذرى نفسة: ويعلم حقيقة أمره ؛ كل من يدرس أمره ونميه ؛ فيجد 
أنه دين الفضيلة » ولم ينه دين عن الفضيلة قبله . دين التقوى » ولم يأمر دين 
ع 8] «إدن العفة والشرف » دين العزة والشمم 0 
عنه فد رغب ع نكل ذلك)»: وأساس الفضسيلة ا عن الدنايا 
ل ع ل ان 
واستبا-ة انكر والبنى بين أهله » وخالفة التؤاميس والأأوامر المشروعة 


31130 01 0ا_حصط داذتحا © /ذاتقأع0/وه.ع/اأحاءعة//:دمااطا 


وار جل واارأة» وهما قوام الحياة الانسانية» فهما كعامل الكهرباء ‏ 
السالب والموجب ؛ لانفع لأحدهما » ولا أثرله » إلا باتصاله بالآخر » 
ولافائدة لكليبما إلابذلك الاتصال . الذى إذا تم حسب أصوله وقواعده: 
أمر وظهر ضوؤهمنيراً » أو قوته فعالة تستخدم فى إدارة مايرادمنها » فينتفع 
النائل من هذه النتائج الحسنة. ]) : 
أن إن مك شال لحز اااراء مكرن الس لكك قا 
لايتتج الاتصال الغير فنى مابرجى هن ضوء أو قوة » وتسوء العاقبة» ويمتد 
ضررها إل كر قرب : افشدده؛ وتكرن 3 ]زوالا 6ل 
وهكذا كانت مشيئة الله وأئبت الماذى كله » وأ كدت التجاريه 
أن كن ق أسس عل اللقري كاه ور عت عا ركز أن 2 كا 
دال وانهارت أسسهء وهذه سنة الله وار تجد لسنة الله تبديلا . 
راض اة رق يت أ براه الل رات راك 
فوصلهما ببعضبما واجب ومفروض؛ وقد شرع الله جلت قدرته هذا 
الوصل منذ الخليقة » وجاءت جميع الشرائع والأديان بالقواعد والدساتير 
المنظمة لذلك » وحرصت كلها على حفظ البشرية بتناسل الانسان والا كثار 
من الخلائق؛ غير أن خطراً داهماً بهدد كيان العالى» وينذر بخرابه؛ وهو 
[عراض الشباب عن |ازواج ؛ والرغية فى العزوبة ؛ وهذا ما سيؤدى حْما 
إلى انقراض الانسارن وبحو وجوده » وفى ذلك فناء العالما» وقد وضع 
الشباب لذلك من المعاذير الكاذية » والآوهام والخيالاتالواهية »على غير 
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أساس أو دليل» ول يتدبروا عواقب تصرفهم هذا وما سيكون من ورائهاا 
من أخطار ومضار . 

لم يقف الام عند هذا الحد ء فالانسان حارب نفسه وأبناء جنسه. 
فى كثير من النواحى » و,تغافل عن اندفاعه وتهوره » وما سيجلبه لأبناء. 
الانسانية» وماسيجره علهم من الويلات . فهوه:ذ أوجده الله جاد فحارية. 
أخيه يواصل ليله بنهاره فى ابتكار عدة القتال ووسائل الحروب » لايكل. 
عن اختراع المهلكات والمدمرات ٠‏ ولا يقنع بما تفعله من نكبات 
ومصائب» ويفاخر نخلق امخترعات الجهنمية للاجهاز على فصيلته ؛ والتعجيل 
بانقراضها » وء:-لذذ بسماع ماتحصده هر الأرواح » وما تقوم به من 
إزهاق الانفس . 

ويجيب جداً . أن يقابل الناس هو لاء المخمترعين بالايجاب والتكريم .- 
ول ينظروا إلى ماكان منهم » ولكن هذه سنة الخلق «الحق ففجانب ااقوة »> 
فبكرمونم » ويشيدون بذ كرهم » ويحتفلونبذكراهم » ويقدسونهم؛ فيتنافس 
احسترعون والمبتكرون؛ وكل يوم ثم فى شؤون لانحاد ماهو أشد وأنكى. 
للدمار وإهلاك الانسان . 

لقد بلغ الم أقصى الخطورة ٠‏ وأصبح الانسان محارباً فى مأكله 
ومشربه ؛ وى مأواه ومسكنه » وف الواء الذى يتنسمه ؛ وصار مهدداً أبننا 
بكون ف البر والبحر والمماء » وى كل حركة وسكونء وامتد اللبديد إلى. 
الأموات فى قبورثم » إذ سوف تبعثر عظامهم » وتخرب م أقدهم » ماسيلق. 
علهم من قنابل و«دسرات 
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د 55 لت 

هذه حقائق لابمكن إنكارهاء والانسان لايقف عند حد اختراع لهذه 
المدمرات . منرصاص مسموم «دمدم»وغازات خائقة وسامة ‏ والديناميت 
والميلينت » والمدافع البعيدة المرى » والدبابات : والطائرات» والغواصات 
ارات : والظراناف :وناو ذلك عا كا لا عضر الملد. كله 
يفتك بالانسان فتكا ذريعاً ؛ ويهدد الآمنين» ويرمل النساء وييتم الأطفال 
وبحرم الوالدين فلذات أ كبادهم » فضلا عن خراب المالك» وتدمير البلاد 
وإفناء القبار[ والعقايا وا الام : 

الانسان بلغ من الجبروت والطغيان أن ينسى أخاه الانسان» فيعمل كل 
ذلك لاهلاكر ٍ 

والطامة الكبرى ؛ والمصيبة العظمى ؛ أن طعمةالحروب » ووقود نيرانها 
ثم زهرة شباب الم المتحاربة اذأنه إذا'أذن مؤذن الحرب» ونادى باعلانها 
بجمع صفوة اللأقوياء » وخبة الاحاء ؛ من الفتيان الأشداء ' ويقذف بهم 
فى ميادين القتال» ويدفع بهم إل الموف حى ولواكانت امرك مره القادة 
بين أفراد قلائل لم بملسكوا كبح جماح شههواتهم وم من فريقين يتقاتلان ردحا 
من الزمن ؛ ويقضيارن طوال الأيام فى الندمير والتخريب» ثم يعودان 
والنصر يدفع بصاحبه إلى التهور » والخدذلان يخلق فى نفس من أصيب به 
الاستكانة مع الاصرار على الاخذ بالثار؛ وهكذا تفنى الام » وتضمحل 
الانسانية . ثم تكون النتيجة أن من أدى رسالته من المقاتلين» ونا من 
الموت » وأمات كثي رآمن حار بيه من أبناء جنسه من البشر» فقد نال الشرف 


.وتحل بأوممة الفخار : ومتى وضعت اهرب أوزارها 2 6 قلوب 
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أ ١/‏ ا 

البشرية بض-اياهاء ومشوهها وأيتامها وأراملها » وقد قضت على زهرة 
الشباب»؛ وأفنت رجال الستقبل » وخلفت الآرامل وقد فقدن عائلون 
فيترتت على ذلك اضطراب حياتم,. » وما يعقب ذلك من التطورات 
فى أخلاقهى » كذلك الال فى الأابناء منفتيان وفتيات » وآباء وأمبات» وقد 
حرهوأالمعين والنصير» وأصبحوا والفاقة والفقر والجوع يعرضهم إلى أشد 
اللاخطار ؛ وأضر المواقف» وما يكون من وراء ذلك من المفاسد والشرور 
فضلا عما يصيب المشوهين من 1 لام مبرحة » وأسقام تلازمهم إلى القبر » 
وتحرمهم إذائذ الحياة » وتورثهم أمراضاً قد تكون ذات حالات موبوءة 
تنش رعدواها بين اللاحداء 

هذا قليبل جداً من نتائج الحروب وآثارها ممن الخراب والدمار. 
والانسان وهو العاقل المثقف الحسكم لايفطن لهاء ولايخلو بنفسه اجموحة 
ليوقفها عند حدها » ويق أخاه شر إيذائهاء ولكن شبوة الشهرة» ونعرة 
الفخار تلهيانه عن أن ,ثوب إلى رشده » مادام يتأكد أنه سيكلل رأسه بتيجان 
الفخار وتعقد له أكاليل الخارء وكحفظ له التاريخ فى طيات الوادث ذكراً 
عاطراً يتكرر تحمده والثناء عليه ؛ ويسجل له موقفاً حموداً بي نأحعاب الا "عمال 
النافعة المفيدة » وعلى رأس قائمة اللمبتكرين الخترعين 

زاد على ذلك حارية الانسان لاأخيه فى القوت والمعيغة » فهو بجد 
ويحتهد فى اختراع الآلات التى تغنى عن استخدام الا"يدى البشرية للانسان 
لاإشفاقا عليه . ولارحة به بل كفاية عنه» وزهداً فيه , وحباً فالاقتصاد 
ورغة فى جمع المال وتكديسه . نقد أوجد لازرادة » والصناعة » 
الاسلام» 
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والنجارة » وجميع اف رت ]ان بات ال عن بلك ال 
وأكثر العاطلين»؛ وهيأأسباب الفقر والفاقة والجوع للعاملين» ومن وراءهم 
ممن يعولون دن آباء شيوخ» وأمها تكبار» و أزواج وأولاد 

هنا أرجو معذرة إذ أخثى أن أرى بعداوة الابتكار والاختراع وأنا 
أندب حظ الانسان وأنشد أن يهتم بأمره» ويشرك عند التفكير فما ذكرت 
ببعض من النظر فى عواقب ماسيؤل إايه الاأمى ؛ وهو قوام هذا العالى 
وأساس عمرانه ٠‏ وقد وجد بين الجماعات من يرحم الحيوان ؛ ويشفق عليه 
ويرفق به. بل قد بلغ الاأعس بالسراقوالا"غنياء أن يقتنوا الكثير منهويعنوا 
را ب جي ]ايد در ور دوالك الارمواك لعاف عله 

وعل الضد فقد تغالى الانسان فى انكار أخيه » والسعى إلى تحقيره و إذلاله 
إذ أعمل جهده ف التفكير : وتعمق فى التدبير » وبلغ به السعى إلى ساوك 
مسلك وحثى دىء ؛ وهداه شيطان تفكيره إلى اختراع المخدرات؛ وهى 
أشد فتكا هن الحروب والا راض . وصار يتفنن فى أنواعها ؛ وتجديد 
أشكالها .مما يفسد الناس فى دينهم ودنياهم » ويذهب العقول؛ ويعدم 
النفوس . ومايرفع قدر الحيوان عن الانسان . بل يكون الحيوان أعلا 
يه سه لان ران سيا سر 2 اياي عافن 12 كان ا 
والانسان يتدهور فى حمأة الفساد وااضلال؛ فيصبح كاماد لايعى مايفعل » 
ا ا ا اا 
مكار ةا دما 1 كفرها 0 : 


يتفنن الانسان فى أنواع الخدرات » ولوكان لما بعض النفع أو قليله 
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-0- : 
لحان الاأمى » ولكنما الحلاك امحتوم , والفنساء العاجل ٠‏ تدفع بمتعاطيها 
المسكين إلى الضعف والفتور والذبول» والذلة والمسكنة؛ وتبدل اميل 

الخلق بالوحشى ‏ والحسن الخلقة بالدميم » والطيب المعاشرة بالذميم 
فكيف بالخترع يتاذذ باعداد هذه الهاوية لاأخيه الانسان الذى يتأ كد 
أنه بمجرد الوصول إلى مخترعه نسل بيده حكم الاعدام عليه . وليت هذه 
التائج تتودى إلى الاعدام السريع » بل يعانى متعاطى الخدرات : 5 لافا 
مبرحة فك "راض اما «ريئلة تقض هن هضجعه » وتهدم فى كيانه 
حتى تلفظه الانسانية » ويتبرأ منه أقرب الناس إليه » ويصبح مرذو لامقوتاً 
شريداً طريداً . كلذلك يدرك مخترع الخدرات » ولكن قسا قلبه» وأعساه 
نش رطحه » فينناء سكل مايضيت يه أخاه »فيل للانسان من أنه 

لمان روك ان لالد يحي لفارت والسار 

هذه الكوارث كلها هى عوامل الفناء والخراب والدمار » وليست 
خاصة بأمةدونغيرها . بل هى عااية .اندلعطييها فىأرجاء العالم .ومس شررها 
جميع الاأعم ؛ وعم ضررها معظم الخلوقات.و أ صبحت الخال أحرجما يكون . 

والانسان فى أشد الحاجة إلى الاهتمام بأمره والنظر فى عاقبة مصيره 
فاذا استمر الحال على :هذا المثوالانقرض الانسان وع أثر ٠‏ والاهم 
والدول والمالك لاقيمة لها إلا بوفرة عدد أهلها » وقد ضاعفت الرغبة عن 
الزواج الضرر» وقربتالخطر ؛ والميل إلى العزوبة هو مبعث الخطرالداثم , 
والضرر الداثم , فأنجع العلاجات . وأنفعالاجراءات ‏ ف الدعوة إلى الزواج 
واهتهام الحكومات والزعماء وااقادة لوضع القوانين وتحديد العقوبات 


1 31130 01ا_حصط داذتحا © /ذاتهاع0/وىه.ع/األاء 1ق // :ىما 


5-2 | 
الصارمة والغرامات القاسية لنع العزوبة : ولاستمرار الانسان فق الطريق 
القويم البىكانت سيب عيران الكون 


( الزواج هو الوثاق الذى يربط قلى المرأة والرجل» ويجمع ينهما برباط 
الحبة والآافة » ويوحد بين روحيهما بما تعجز الافهام عد دم 
وتكييفه 5 ولسمج ل باتصالجسدهما »واختلاطهما اختلدطا فب 
الا“قلام عن وصفه وتعريفه . فهو روحى تفساتى جسمانى يجمع العوامل 
لفهمه وإدراكنا. لان الأنيان إذا جع إل خلقته كر 2 واكك يما 


عرف من تصرفات الله العزيز القدير فى خلقته وفطر وتحقق أن جالقه 


أوجد منه رفيقة حياته» وخلق من أحد ضلوعه زوجته وأليفته ؛ وهو من 
غير زواج لابد يشعر بنقص لايمكن استكاله إلابضم التى خلقها الله منه إليه 
ولايدرك متاع الحباة إلا برجوع ذلك الضلع إلى مكانه » وأ كبر الاأمثلة » 
وأعظم البراهين . أن آدم أب البشر خلقه الله وحيداً فى الجنة. سعيداً 
فى الخلدفيباء متعاً خيراتها ونعيمها » بعيداً عر. بلاء الحياة الدنيا وشقائا » 
ولكن ذلك كله ل يكن شيئآً مذكوراً يحوار متاعه بحواء . بعد أن خلقها الله 
من ضلعه وضمها إليه . ومع أنها أشارت عليه بالاقتراب من القسجرة . 
حالف ب ااي لقره و جا عقوتن وى كارع و لساك - 
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وأناب : عوضهما الله حلاوة الا بناء » ولو ذاقا فى سبيلهم كل بلاء وشقاء ٠‏ 
١‏ والزواج ننيجة حتمية للانسانية» وقدستته جميع الشرائع السماوية » 
وكان سبب عهران الكون . ولم تنكره أى طائفة أوأمة . ومهماكان له من 
طرق ومراسم . فهايته واحدة وهى اجمع بين شطرى الانسانية ) 
ل ا ا ل ا كه 
فشر يعة سيدنا موسى عايه السلام شريعة بنى إسرائيل «اليبود» شرعت 
الزواج : و»حت بتعدد الزوجات وااطلاق قبل المسيحية والاسلام | 
وشريعة سيدنا عيسى عليه السلام شريعة المسيحيين «النصارى» شرعت 
الزواج ؛ و<رمت تعدد اازوجات ٠‏ ولم تسمح بالطلاق إلابسبب أو علة 
1 وشريعة سيدنا مد عليه الصلاة والسلام شريعة المسلمين شرعت |ازواج 
2ت التادى رحد روات . ور ذلك كاتا إن ادك 
بوااسد م١‏ 
(اأق الاقر يه سيد ناسريق ,توس قل هزيمة مكو عد ونان لد 
علهم جميعاًالصلاةوالسلام : #حت بالزواج »و بتعدداازوجات » وبالطلاق 
فم 0 شريعة الم.لين وحدها اتى سنت ذلك . وبذلك تبطل حجة 
المضللين الذين ,همون 1 بأنه تفرد بما كان فى تشريعه لاله دين 
ااشروة واالذهاد كرت كله ل رج. 0 اهم إن إن شرلؤة إل كدب 
نارف ا الا'ديان السماوية وااشرائع الالمية على إباحة اار 


زواج 
وجعلته من أولمةومات الحياة البشرية:الا نسانية ٠‏ وفيه الذي ر كله بسبب الترفم 
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عن الدناياء وارتكاب المعاصى والطايا » وجاء الاسلام آخر هذه الاأديان 
فلم ينزل من عند اله كتاب بعد القرآن ٠‏ ول يبعث نى بعد نييه مد عليه 
الصلاة والسلام » وقد أرسل لدعوةالناسكافة لتوحيدالته وعبادتهجل شأنه 
ول يأت نى قبله بغير ذلك . فهو لم يشذ كذلك فى شريعته عمسا كان من 
النواميس المدعمة للفضيلة والهداية . ولذلك كان فما سنه الاسلام خاصاً 
بالزراخ القنتك كلابب الفضيلة » والتية امن الوقوع فى شرور الو ئية 
وأرجاس الجاهلية . فأسسه على مايدعم الحا ةالزوجية ويقوى بنيانما رغبة فى 
التناسل وخدمة الانسانية والتعفف والعصمة من الزلل ؛ والوقوع ففدياجير 
ظلبات المنكر ات والفواحش والاثام » وغاءةذلك كله رفعمرتبة الانسان» 
و تعظيم قدره عن الحيوان . 

ومن شر المصائب والبلايا » أن كثيرا من غير المسلمين ‏ وهم يحهاون 
أوامالدين الاسلامىونواميسه وتشريعه فى الزواجيرمونه بماهمليه علييم 
حفائظهم » ومايدعوثم إلى عدم التزحزح عنه : بغضهم وكرههم دون أن 
يكمار ا لحتة ودراسته لد كوا ور اميه الساءية: ومقامد الله رم فوأ 
را هفى الزواج وتعدد الزوجات . 

فأتقدم برسالتى وأدعوالناس تحت لواء الاسلام أنيؤمنوا بالله ورسوله 
بقارم بما جاء فى القرآن الحكري على لسان ذلك النى الآمين : 
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هد 


0 8 


يما 1 ااتد ااه ا وخلق منبا 


ماه سدم داه ورلا 


زوجهاء وبث منهما رجالا كثيراً و ا وَاَقُوا الله الذى 0 


وَالأرْحام إن لكان عليم رقي 0 الى نوم لابوا اكيت 
طَّ 8 مزه 


ال روخاي هه 11م 0 51 أ؛ وإن خقم 


ا اليا 


أن لانقسطوا فى ال تَى فانكحو ات لمم م الفساء نت رادت وراباع 


سه 


ان م 2 الوا قوَاحدة أ ا مانم ذلك 0 


سم 


9 دوه 1 
وبقوله جل وعلا : - 


سس 


0 م وََبَائلَ لتَارَفُوا 
إنَّا رمم عند لل تام قاو يريد الله أن يبين للناس أنه جعل تقواه وخقية 
عقابه فى الزواج » أن تفضل على الانسان تلق منه زوجه » وخلق منهما 
رجالا كثيراً ونساء» وجعل أفضلهم وأ كرمهم عنده جلت قدرته أتقام 
وأخوفهم من عذايه ؛ ناة وشيدة رقابته » ويقظته لصون 
الأرحام » وقد أثيت لاناس قدرته بأنكون من زواج هذا الذكر وهو آدم 
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أب البشر . ومن الآثروهىحواءشعوباً وقبائلمنيوم الخايقة إلى يوم القيامة 
ليتعارفوا ويعمرالكون بنسلهم وأن الحظوة الكبرى للمتقين» وهذا أ كبر 
برهان على فضل الزواج 

( واازواج فوق أنه دعامة الفضيلة » ومدعاة رضى الخلاق العظمم » ووسيلة 
تقوآه . فهو حافظ الأنساب ومانعها من الاضطراب » وجامع قاوب 
الوالدين والآابناء والاحفاد والأأقرباء واللانساء» والرباط القوى بين أقدة 
الوالدين ؛ والمؤلف يينهما وبين أبنائهماء والمدعم للشعور الوجدانى .وتقدير 
مسئواية الآفراد ؛ وسبب الحافظة على حقوق اجميع . ا أنه هو الجياة الجامعة 
سات السعادة : ا«الرجال لاستطكرن الجاة يبر الشاء. 5 أن الذناء 
خلقن من الرجال ولارجال ؛ فن عمل على المع بينهما فقد سار على سنة الله 
فىخلقه » ومن عمل على التفريق يما . فقد خالف ريه؛ وعمل على غضبه 
وهو مخرب للكون » مدمس للانسانية » عامل على فناء العالم وسرعة انقراض 
الحياة الانسانية ٠‏ 

( بذلك تصبح الرغبة عن الزواج من أ كبر الاثام وأعظ ارات 5 
أنه قد تسبب عنها أ كبر المشكلات المعقدة . ااتى لما أثر فعال فى كيان الام 
وحياة المالك والدول» حيث لاتقوى أمة الا بكثرة عدد أبنائهاء ويشتد 
ساعدها بهم » وتعتمد عليهم . وهاهى الاأمم الى فشنت فبا العروبة » تنذرها 
قلة الرجال بالفناء العاجل بعد أن قل إتتاج أهلهاء وندر نسلهم ٠‏ ومهما 
فلبكت عزقرة العدد :و كثرة امختزات الكلانت للايسما ذلك عن سوا عد 
لوجاك »وهل انفيض ,نان امالك الى ميقل منتك إرهاء ' رطلي كيز 116 
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2 
رظروا ]ل عراف ]الت رن وير ول اهل ترات بده ففعدرا 
أصواب النسل المتكاثر » وعاونوثم لاعداد أبنائهم للهمات بلادهم وملماتياء 
وحاربوا العزوبة . فكثز عدد الرجال؛ واعتمدت على قواهم واشتدت. 
عزائمهاء وقويت شوكتها ؛ وتبوأت المقام الأولبينالامم َ 

ومرن يراجع تعداد الاأنفس ف جميع الام والشعوب والمالك 

ا د فى راك ع 1 ال رم ال / 
-التىرغب شبابها عن الزواج أن يتضاعف عدد النساء فيا عنعددالرجال 
وقد خاق الرجال للكد والجد والعمل والكفاح » فاذا انقطعوا لا"داء 
واجباتهم وانصرفوا لااأعمالهم » ول يوجد من تم بشؤونهم ومعوتتهم » 
والقيامحاجيا:همفى معيشتهمومأ كلهم ومشرءهم وما سوىذلك . فانهم بلاشك 
سيعجزون عن الاستمرارثم يضعفون ويستكينون . ولوامتنعوا ع نالزواج 
لانقرض نساهم ؛ ولم يوجد من خلفهم م ٠‏ ويسد فراغهم بعد موتهم » 
وهكذا تنتهى ابياة العامة وتتقف حركة النكون وتحين ساعة المياة الآخرة 
دم كاه اواج صن لاك ل ا ين اك 
لكريم دنا كحوا تناساوا كا مياه 35 الم 27 م القيامق» فالغاية من الزواج 


فى الاسلام هى كثرةالنسل ونشرالفضيلة »كا يقول عليه!لصلاة والسلام 0 


سك سس سس 
ام 


روج ل كلبق 3 ف الشطر 0 
اراك عه هذ الشكة عن أدداء الملام: فتحدثوا بغيرها فسييدجهلبم 
لما وضعه الاسلام من النظم والقواعد التى أحاطبا بما يؤدى إلى تنفيذها 


بالشدة والدقة “رارض علي اللصلحة العامة ؟ وأم تا كان فها ماهو خاص 
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“حابة حقوق المرأة وصونماء وامحافظة علهاء فقد شرع الاسلامفكل خطوات 
الزواج »رن الخطوية رأى عد حار الروجة ؛ والضداق :ونا كران 
من 'أثاك ومتاع ؛ والمعاشرة ‏ وفى امل , والولادة ؛ والرضاع؛ وفى النفاس 
والفطام ؛ وفى التوريث والطلاق ما يؤكد أنه أشد الاديان اهماما حقوق 
المرأة » ولها ففصفحات التاريخ الاسلامى مايجعل الجاحدين بفضل الاسلام 
. خرون سجداً أمام عظمة تشريعه 

وبكق دليلا على صيانة حقوق المرأة والغيرة عليبا : أن حافظ على 
عرضبا » وطالها بصونهاولذا يقول الله جل وعلا : 

وان يموت المحصنَات ثم ل ينوا بأريعة 00 انين 


مسح ١‏ ساس موسر سد سح ل 


جلدة » ولاتقبلوا لمم باد تارقم اا إِلَاالدينَ تابوا من 


ل 6مس 0 0 1 


مد ذلك اما ان 1 رحم: موادي 50 أرواجيم ول يكن 


2 


2ولؤايره سسا 


ا إلا | نفسهم سا 0 لله هر 2006 


6 سوس هه لهسم كوس 


أن لعنه 0 عليه كك م الكاذبين 3 1 عنبا اذاف أن تشبد اربع 


شبادات 3 لَه اَن الكاذبين 5 وَالخَاسَة ّ ل لل 3 إنْكان مر : 


ل لح مسرم سكاس اس 


الصَادقِين ؛ ووَلا قصل الله 4 علي ورمته وان ان واب كي 
شم ول وهو أصدق القائان : 
١)‏ لوالا فاجلدوا كل وَاحد مما مآنه جلدة »ولا تأخذ 8 
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0 /” لت 
0 لله م م توْمنُونَ نَ بالله اليم اله ليشي عذَابجما ١‏ طَائقَةٌ 


د مده 


من الْؤْمنينَ د لابتكخ َّ َائة وم 00 الرَائْة لايتكحبا إلّازان 
ار ك وحر 0-6 ذَلكَ دعل الموْمنينَ 6( 
5 يحوط الاسلام الزوجين بسياج لا يستطيع أن كرت 
.منهاء أو ينقص الآخر أى ثىء منحقوقه قبله » بل يششتد فى العقومة على من 
أجرم منهما وخان رفيقه » وهذه عنايته بالمرأة ألا تكون فريسةالظن أو 
«الافتراء » فلابتحفر الرجل لرمى زوجه جرافا إذا أدرك غاية العقاب القامى 
الذى سيناله وعلم ما سيكون نصيبه إذا أساء إليباء ما أنه جل وعلا ينذرها 
«بدورها بالجلد » وهو العقوبة التىلم يعامل بها القاتلالنى جعل عقابه القتل » 
وأما الجادفهوالعذاب القاتل الذىيعانيهم تكب !لزنا .كلهذا صوناًللاعراض 
.ومحافظة على العفة وعزة النفس والشمم :وسكا الفمداة أن الكل 
كان ادس :جاه انس أمله ؛ وتتكون العائلات والام والمالك من 
أأرواح شريفة تقدر معنى وجودها فى الحباة »و الصا لا يأتى إلا من 
النبت الصالح 
م وما دام الزواج هو ننيجة التقاء عضوى التناسلعند المرء وزوجه فلا بد 
أن كرون هذا ارا لقا عد مض وتلق ف تكافر ااه رامت والللال 
انر لفكي ١‏ ركاه لاملية و اليه ر لاز شاط 2 حر تككون سه 
عرضية ؛ وعنوأنهذا التكافوق:تضامنالزوجينفالسراء والضراءء وتعاونهما 
على الدهر و<وادث الزمان . لذا بحب أن >رصا على هذه الحياة الشريفة 
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ولا يقرطافى تطبيرها دائاً من أدرا نابل وعواقب الطيش والجنون » وقد 
يساوي عض الأزواج لنفسه التقاء غرياً غيرمشروعبأن يأنى عماية الزواج 
مع غير زوجه:وبتغافلعن أساس الزواج والغرضمنهوالغاية المقصودة ؛ وهى 
التناسل فيعتدى على عرض غير مباح لهء ويباشر عمسلا من أعمال الجاهلية 
والتو<ش » ويتنامى أنالعرض المعتدى عليه ربا كان .إن يمت له بصلة ولو 
عن طريق المعرذة أو ااصداقة . وأنه بعمله الفاسد قد ارتكب أفظع وأضر 
المتكرات والموبقات » وبهذا العمل المعيب الذى يتم كحت تأثير ااشنيطان 
وغوايته » وبعوامل الشروة الهيمية وبغير ر باطالزوجية: فلا يفرق بين أهله 
ة الاجم ؛ويكون كل امن الامين.. الذكن واللاثى مياحا للاى إنسان 
(خرة كرا وأى...ولئن أمر هذا الالتقاء المعيت ؛ فسكون هذا النيت الفاسد 
يعاراي ا رعرة لكا ميل اللناة أفظع الآلام النفسانية » 
لبروز ذلاك الآثر الفاضح وظروره عليبا خاصة ‏ ثم تنبسدل لحظات الاثم 
ال الت والتك؟ التخلضص عن درا 0 جداه » ويعملان ج,دهما لتديير 
الوسائل على عدم لساته إأبهها وبراءتهما 57 ورف معظم الاحيان يدفع مها 
التورط إلى ارتكاب أفظع الجراثم : وأشنع الآثام » فقد يتفةان على وأده. 
قب لأوانه » أوقتله بعد ولادته » أو إلقَائُه فىاللازقة والطرقات تنتلقفه ااصدف 
والأقدام)؛ وهذه هى تليجة من لا دير 1 التشريع فى الزواج ويظن 
أنالغاية منهالمبأثمرة أو الالتقا.الثبوانىفقط كي أنمسا دليلمقنععلى أن رابطة 
الؤواج أشرف وأعز منكل رباط غير شريف ٠‏ وأن تلك الخيالات التى. 
يتخيلها المعرضون عنه هى تدابير شيطانية » وهواجس لايصح انف 


30_13 طا0لا_سهطذ اط © /ذاتواع 0 /وىه.ع/األاعية//:دمقاط 


يستسل لما الانسات العاقل الشريف 

ل اللا لكات لحان لأنفسهما بالالتقاء المعيب غير المشروع 
يكو نانكالسلع المعروضة . ففمقدو ركل إنسانالحصول عليها » وهما يندفعان 
فى طريق الشهوة واللذة البييمية ٠‏ ويتغافلان عن الءفة والشمم والشثرف 

والدكرامة؛ ولا بجبلان أن قد تجمع الصدفة بين سليم معافى من الأمراض . 
الفتا كة ؛ ومريضة عبثت مها ممكروبات الأامراض المعدية فتلقحه بجرائيم 
اليل اضها » وتتفشى فى جسمه الصحيح؛ ثم ينقّل ما ناله منها إلى غيرها ومنها 
إلى غيره ويصبحان كالوباء الفتاك ؛ يهلاك كل من يقع فى أجوائه » وقد يدفع 
الجهل بعضاً من الآزواج إلىساوك هذا المسلك الحشن ؛ فتتضاءف الأاوزار 
والأضرار» وتتفشى الآمراض » وتنتقل الجرائيم وعدواها الى الآ بناءا لبر ياء 
ا ل كنات نال اتاد إن 

أفلا يتذكر المعرضون عر الزواج هذه العواقب» و,تدبرون مصير 
الفساد » ثم يرجعون بأتفسبم إلى ما كان من أمر هم ؛ وربما قد وجدوا من 
أبوين فقيرين لا موازنة بين حالما وبين ما فيه هؤلاء المرضون وقد شاءعت 
إرادة الله بما استطاع به الوالدان قدر ترييتهم وتعايمهم فأوجدوهم فى 
امجتمع الانسانى بما هر عليه؟؟؟ 

2 بحث اللكثيرون علة ذلك الاعراض فكانت تتيجة معظ المباحث : 
المادة والطمع وحب الظبور: والخروجعنالمألو ف)؛ ونسى انيع أن المال 
واجمال عرضان زائلان ٠‏ فبثرة صغيرة تذهب جمال الوجه الصبوح ؛ 
والمالصديق لاأمان له يختى وقت القدر ذال ولى الاعتهاد عل الله والاعتداد 
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َك ؟* ّّ 
بالنفس » والتيصر وحسن التدبير والسير فمحدود المعقول 
١‏ فالاعراض عن الزواج خالفة لامر الله 0 على سلةراشولة ؛وسلبهة 
فجلب المصائب وان »وداعية إلىا ةراض الانساية 2 وتنفشى المدكرات 
والموبقات » وانتشار جراثم الامراض اعدية القدّلة » وانتصار الرذيلة. 
عل الفضيلة » ولكى أقوم بواجى أجد فرضاً عل وازاماً فى عنق أن أقدم, 
تجاريى فى هذا الموضوع ورأف ف الفتى والفتاة ؛ ؛ وأعمل حبك ى ففشرح العلة 


وتشخيص الداء» ووصف العلاج وما أعتقده من الدوا 5 0( 


كابفداات: 


١‏ - لقد تمكنالرجل بمركزه ف امجتمع من الظرور » واستطاع بمكانته. 
ومنزلته أن يتمتع بحقوقه » واكتسب قدما إن عفواً وإنحقاً أن يسيطر على 
المرأة ؛ والمرأة فى دورها وقفت مواقف حددت لا مركزهاء وبينت لها 
واجباتها فأظررت حقيقة امل الا إن قر 16ل 1 ار ولت عفان 
علمها حين من الدهر كانت فى تصرفاتم! مترددة بين ما ينفعها وما يضمرها » 
1 ت ما أعاصير الايام ورراح الحياة فشعرت بنصيب من الرية ؛ فل تقدر 
هذا النصيبء فأرادت الاتدام للتمتع به » وكانتكالطير فاندقعت ف الطفرة 
وأوجدت نفسها فى موطنجدير بالبحث والتدقيق » وتعرضت لأقاويل الناس 
فنهم من سايرها فأترها وأنصفهاء ومنهم موقت أمامها فأتكرعايبا واعترضبا 
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و 

1 والمرأة وهى أنقص تكويناً من الرجل فهى أسرع منه أنقياداً ». 
1ك 1 لاي إن ايفان اللاطفة نص رف الشدررها 
وإحساك ا وراء تلك العاطنة ؛ ولو أنها أسرع من الرجل فى العاس المعاذير 
وتدبير الحيل » وإحكام التفكير ف التخلص ؛ فلهاوقت الواقعة . أوالهوادث. 
دائرة واسعة فىالمكر والدهاء والخديعة ؛ ومهما بلغ عقل الرجل فلايستطيع , 
انا با فى هذا الضار؛ ولا لك شعو ره و ساس امثلها 

نك لاا من قامة الرجل ؛ وبجموع وزن هيكلها العظاى 
اف ورنا من هبكل الرجل ٠‏ واقلها أصدر من قلب الرجل ؛ .فهو أخنك. 
وردنا دوا درع نضا وأ كثر عددا : .ودمر المرآة فى كر يانه الخرراء أ كثن 
عندها من الرجل). مع أنه أقل مقداراً عندها منة .كا أن كريات الدم البيضاء. 
ل 1 ” وتنفسها أسرع منه » و.جهازها ال هضمى أقل 
احتياجا للطعام هنه » ووجود امحيض عندها جعلها أقل قدرة ماه على الحركة 
والاتقال[وعضلاتها 0 عار 1 ب للد ]د 
وجسمها قابل للسمن والممو عن الرجل » وقوام المرأة إذا قات حركاتها 
ونشماطها أبعد عن الاعتدال من الرجل 

- الآامومة هى التى تكون طبيعة المرأة » وهىالتى تميزها عن الرجل 
رأداقكا لوظيفتما الفطرية هو سر وجودها فى الحياة الدنيا وبالامومة. 
رأ من حفظ كانه ء والاحتفاظ بركزها فى امجتمع الانسانى » 
وفازت بالاشفاقعليا » والرحة بها ؛ وأستمالة القلوب إلا ٠‏ وهذا هوأول 
دعلع ١‏ نكري العاقة »بر العمل عل ينامزلا نلا كار ا الفاسل الكيرك 
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- ذا 2 
ع تككوين الامم » وحفظ العشائرٌ والقبائل والشعوب . 

ه - مع أن الآمومة من أشد أثقال المرأة . وأ كبر أعبائها » وأعظم 
جهودهاء وأصعب أحمالها . فان للّم امتيازاً خاصاً يظهر عند مقارتما 
0 امها اللاثى ل يلدن . فتظه ركالزهرة الافتحة الأاكام . الششذية الرائحة حينها 
ينظر الىأولادها ؛ واتظهر فبهمروح الحياة» وتبدو منهم ثمار الزوجية ؛ 
وعلامات كان الأادرة؟ 

0 2 وار الام 
لانتاج ماخلقتمن أجله ؛ وهو التناسل . ويستحيل عليها الحصول على مراته 
إلابواسطة الرجل . فلا بد من التجاتها إليه » واعتمادها عليه » والاستعانة به 
لاحتياجها إليه » وتلك هى روابط الانسانية . فيقومان بما يديم حياتها » 

.وكثر تتاجها) 

6 ليس ماكان من خضوع المرأة للرجل : وتأخرها عن مجاراته 
فى الرق . إلا بسبب طبيعة تركيبها»ء وأصل خلقتهاء وتكويها الجسماق» 
وأن وظيفتها الجيوية . لاتستكمل إلا باجتماعها معه » والمؤثر العام فى هذا 
كله أنوثتهاأ؛ ولأانما تدم الخ راارا اله الى لف من نفس 


سمه 


اه رفن مها ريل 3 


2 


ب ليس فىخضوع المرأة للرجل ذلة أومهانة . مادام الرجل يقابل 
علها بالعطف و انان والرأفة » والاطف والشفقة : ومادام يقدر جهودها 
ا رفو وكارك رلك سكل اعد عي رامضم العلل ميا و الفدة 
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مذ 
والقسوة عليها . ثم سايرته فلم يتهذب ء وكملته فلم يرتدع » وصبرت عليه 
وجارته فلم يعتدل . فخضوعها لايسقط من كرامتها» بل يوطد مركزها» 
ولابد أن يدفم فى نفسه عوامل التبكيت والتأنيب . فيرد إلماحقها » ويثوب 
إلى رشده ؛ ويعود إلى صوابه ؛ ويعاملها بالحسنى/؛ نما يوثق عرى الآلفة 
والحبة بينهماء ويضاعف ثمار الحب الخالص ف قلببهما ؛ وعل الضد . إذا 
و ا وعلل الرجل أن 


كه عه 


اروك أن قوامته على المرأة « الَجالُ قَوَاموت عَلَ اللّساء ما قصل الله 


مه ماخ م ساسا مه 


بعضهم على بعض» ليست لاستعبادها أو استرقاقها . بل هى قوامة ترجع 
كلها إلى حدود ماأراده الله .كلها الاشفاق علا » والرفق ما . 

الا امال لفط 1 إيمة 1 أده رواحت انها و عات مكاتآ 
ورفع شأنها . هو ماحدده الدين » وأوحته الششريعة» ووافق على تنفيذه 
الاجماع ؛ وأرتاحت إليهامجموعة البشرية» وأقرتهالنواميس الطبيعية»وسارت 
عليه الميئات الاجتماعية وضمنته العدالة والعادات والقوانين المشروعة » 
واتفق مع الأوساط البِى تعيش فها » والبيئات التى نبت منها . 

وات يحب إعداد المرأة لتتمتع حقوقها التى منحها الله ؛ وأوجدها 

لما :ذلك بتهيئها لمعرفة واجباتها » وتقدير المسؤليات الى .عليها » وتحديد 
تتانجها وتبعاتها» ولايتسنى الوصول إلى ذلك إلابتريبتها التربية الصحيحة . 
التىتؤهلها لملاقاة المستقبل فى تطوراته بقدم ثابتة . فتعرف مالها وماعليها . 
وتتعم <تموق زوجها علها ؛ و<قوقها عنده ؛ ويفهم أنه ليست مرغة على 

الزواج فى الاسلام» 
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الخضوع له : أو إرضائه لاجابة رغباته » بل علها إطاعته فما أى الدين » 
وحدده لها . لاعن قهر وجبن وضعف واستسلام . بل عن وفاء وولاء» 
ومحبة وإخلاص » وتضامن وتعاون» واتحاد واتفاق. وسلام ووفاق. ) 
١‏ - أثبتت اللتجارب أن عقل الفتاة وإدرا كها ييكران عندها قبل 
الفتى . يا أن تموهما عندها بقفازيحكرين عنده » وذلك لان اللامومة 
تشغلها بواجباتها » وإعداد العدة اللازمة لأطوارها وتطوراتها . فيقف 
يذلك الْوء واارأة تتسدى عواطفها فىكل ثىء بما يشابه عواطف الام 
ولولم تلد ؛ ومع قدرة الام على الصبر والتجلد . فانم!ا تتحمل فسييل تكوين 
الظفل وإعداده. وتظهر كلقوتم| وقدرم » وتعهلى كل ماوسعت منجهود 
فى سييله . غير أنها مع ذلك كله تنساخ مع الرجل عند حبهاله وميلها إليه ؛ 
وتضعف أمامه . مادام همها الوحيد العم لعلىمرضاتد . وا محافظة على مايسره 
للاحتفاظ مكاتتها عنده» وقلبا تصل المرأة المستقلة فى الرأى ؛ الحرة 
سان 
عليه . إلا إذاكان ضعيف الارادة . فاتر العزيمة » وقد وهب الله الزوجين 
وهماعنصرا الانسانية من قوة الحبة والجاذية . مايؤلف بين قلبيهما ؛ وجمع 
بينهما » ويربطهما بما يقوى عرى ذلك اجمع » وينمى ثمرات التآاف » 
واستقلاللها وحرية تفكيرها لا يبيحان لما تخطى حدودها الطيعية . 
11 فوز المرأة ونجاحها مع زوجها . يتوقفان علىما يكونمنمقدار 
ادلب المتبادل)» والعاطفة والميل؛ وما يكون لما عندهمن الرغبة والقبول» 
ودلالاتذلك مادو منهما مر معاملة حسنة » وتساح معقول » وتنادل 
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5-0-5-3 
كارا . رتاوت ف الحاة . رتسامريى السراء والض_اء - 

© تّهيط درجة سعادة الزوجة » وتفشل كل مساعبها وجهودها . 
متى فترت عاطفة الرجل نحوها . لآنها إذا مكنت لان على حقيقة 
فت ل لت ور ةل رافق الس تراهة 
أو إعراض . أوفتور وشدة . تستطيع الوصول سريعاً إلى حقيقة موقفها » 
وهنالك تتنوع درجات استدراجها هى للميل إليه » أو النفور منه؛ لما 
عاملان قويان يشجعاتما على سرعة استالته » وأولما الال وثانبهما الجاه 

والمال » ويكون ذلك دليلا على عدم نضوج عاطفة الميل الحقيق عنده . 
8 - لاتعلب الرجل عل الو حة و رتح فى عر اطفها . فتغفر له 
سيئاته . إلاإذاكان جيل الخلقة . مستكملا قوة الجسد » متحلياً بصفات الكال 
فيورها ويطغىأثر ذلك علىعقاها » وتضطرإل التبصر والروية ؛ ولا تلسرع 
فى الحم على هفواته . ااتى تتوارى وراء تلك الحسنات » ومع ماللسال من 
سلطان قاهر . فان أثر تلك الحسنات يجعلها راضية بما هى عليه » ولا لوم 
علبها . ذفان ذلك يوجد عند الرجل الرغبة بعد الاعراض» ويعظ درجة 
الحب فى قلبه فيسايرها ويتقرب ممما » ويجاملها » و ينسىمابينهما من فؤارق . 
١6‏ - لايؤمن اضطراب عقل المرأة » ولا تكون فى أمانداثم مادامت 
فى جو ضيق حك الأرجاء . تشعر فيه أنها محكومة مقيدة . وتفبم أنها نحت 
تأثير خاص . حتى إذا نفذ اليها شعاع من حرية . أو بصيص من إطلاق » 
جعلها تسسعى إلى الخلااص ماهى فيه وتنجو من ربقة ما تعانيه » و يضيع 
شك ف لدت انتما لد رتفلفل الاح اند ردك 
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5سا وطط آمو ره فذق كرات تمد فرح انها 
فينهاركل ما ارتكزت عليه . فلا تحد ركنا تأوى إليه . وعلىذلك يحب عدم 
! كراهها إلى اللجوء لذلك . ومن الضرورى إبجادها فى جو هادىء 

- فالمرأة قوى كامنة . تؤهلها لتحسينحالها فى أىوقت . وتعدها 
فى أى مناسبة للاصلاح » وليس لارجل أن يقسو عليها . أو يتحداها . ولو 
أدرك الرجل مقدار مايتسع للمرأة من احتهال المكاره ‏ وتذليل الصعاب » 
وما يتف ق لما من أساليب الحيل وطرق التحمل » فهو لا يستطيع مجاراتها 
فيه ؛ ولو أنه بلغ ما وصلت اليه من تلك الأساليب ؛ لما أشكل عليه أس 
ولاتغلبت عليه فكرة ؛ ولا تعقدت عنده مسألة ؛ ولا أحرج صدره فىأص 
من الأمور ؛ فن النساء من تصمد للشدائد » وتقوى على احتهال المكاره . 
وتتحايل على حل أعقد المشكلات دون التأثير على كيانها » وذلك عل النقيض 
من الرجل » فقديؤثر فى قوته التفكير » ويفنى جسد«التديير » ويعتريهالضعف 
والهزال؛ ويظهر أثر ذلك فعالا سريعاً . 

/اا ‏ المرأة فى أهتاً ساعات حباتهاء وأهد أوقات موهاء وأدق حالة 
من كال عافيتها » وأمهى لحظة من ظهور جنالها . تكورر عرظة اشدائد 
ومتاعب وصعاب ومشاق » وهى مع رقتها ورفاهيتها أكثر تحملا من الرجل 
وأشد مراسافى المقاومة » وأظهر دليل على ذلك تكرار الحيض» واجل » 
والولادة: والنفاس » والرضاعة :وتربية أولادهاء كل ذلك جعلها تتمرن 
عل معنا النضان فسان : و القت د من تر ند ايا 
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كك أذ ب 

من الويلات » برض الأولاد أو موتهم . وما يصادفهامن كوارث بفقد 
عزيز من الآهل والأقارب ؛ أو ما بقع لما من خلاف مع زوجها أو 
غيره مر الحوادث . 

أمام هذا كله يحب على الرجل أن يقدره للمرأة » ويقابله بافساح صدره 
لماء واشفاقه علهاء وهى تقدر له هذا الصنيع لأنها معرضة لغموالحوف 
والكرب والاضطراب؛ فيشتركمعها وليدهافمهده؛ وصغارهافى طفولتهم » 
وأولادها فى شابهم . 

- المرأة بأنوثتها وأمومتها تتعرض الأاخطار والامراض وللبوت 
فى زهرة الشباب ونضرة العمر ؛ وأ كبر مايدعو إلى رحمتبا » والاشفاق عليها 
الآلام المبرحة » والاوجاعالشديدة فى امل والوضع؛ وما تعانيه فىالرضاع 
رار » والفطام » والحكمة التى تتدرج فا لثريية الآولاد وكثرة عددمم 
وكل ذلك يحتّم على الرجل العمل على تخفيف تاك الأ>مال » فلا يقسو عايها» 
ولا يخرج عن طوره معها . ولا يكلفها ماهو فوق طاقتها فتتضاعف أثقالها . 
وعليه أنيدرك ويتأ كد أنكل ماتقوم به الزوجة اللأم من اللأاعمال البيتية » 
فوق واجبات الأمهوفضل من عندها » وتعاون معزوجهاوأفراد الآسرة » 
وتدعيم لأساس العائلة وتثبيت لدوام حياتها . إلا ماكارن خاصاً بها من 
واجبات لزوجها » وضروريات لنفسها . 

والرجل مفروض عليه تلقاء ذلك . أن يخفف من غلوائه» ولايسبح فى 
عليائه » وليست الزوجة من سقط المناع » وإبما هىكالشجرة اليانعة» تنمو 
سراعا » وتنمو مبكرة فى صباها » وتوت أ كلها تباعا » حتّى إذا انقضى شطر 
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الصباء وولتأيام الشباب » وتسكرر اقتطافتالك الثمارء اعتراها الضعف » 
وحل بها الكبر» وأضحت كالجذع شاخ قبل الاوان ؛ وأصبحت كالمصباح 
أنار لغيره » وأحرق زيته » فانطفا نوره من غير أن ينتفع . 

والرجل على النقيض . كلا دخل فى تطورات الرجولة : شب وما 
وترعرع » وكبرت قواه» وتضاعفت قدرته؛ وزادت حاسنه . فلا يصح له 
وهذا حاله ؛ وتلك حالة المرأة » وقد تمتع ثارها الشبية » واقتطفها بيده من 
لان ارق لها دين أن ا ل ا اير 
إذا ضعفت . أو يتخلل عنها إذا زت . بلواجبه أن يقوم بدور الرجولة 
فينسى أنانبته » ويبذل مروءته . ويبدى شهامته . فيببها قلبه . ويبذل طاحبه » 
ويتعاون معها ء وينناهى فىااعناية بماء ويبذل قوأه فى مساعدتها » وبذا يقابل 
اميل مثله » ويرد إلمها بعضماقدمت إليه . بل واجبه أن يضاعف لها ماقدمته 
فيزداد فعنايته بها .كابمتم ثمارها وثم فلذات كيده » وأبناء صليه » وخلفاؤه 
من بعده : فلايتركهم كلا علىسوأه » ويبنى لهم من المجد : <سن التربية وهال 
التعلم » وإئقان البديك» واشتكدمي م للمجتمع الانسانى رجالا عاملين 
مرك عاك الك رطع الات 

8- تتطور أحوال الفتاة فى سن الباوغ تطوراً يوقفها موقتف 
الخجل ؛ وبزدادحياؤها فيقرب من الخو ف والهذرء أويضطرب أمرها فيصل 
إلى الاندفاع والذهول» وقد يتجاوز الحد إلى التفريط ؛ ويخاق فيا شعور 
ووجدان إمايدفعان با إلىالعزة والعفة والشمم » وهوالغالب لانها من طبعها 
الحباء . أو يولدان عندها رغبة تدفع فيها الميل إلى الشبوة والانقياد» وقد 
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م 
فكون سداً منيعاً لرغيتها . فتجرى فى دهمها حياة جديدة 0 
والتفكير » والاظر فى المستقبل » والطموح إلى الآمال . فان عفت رأيا » 
وشت نفسها . واتيجهك ناجبة النبل والقرف : ارتاخت نتسياامن اناه 
جهودها إلى استنباط اليل » والمبررات والمعاذير» ولم تك فى حاجة إلى 
ترويج حركاتها . فتقنع بما هىعليه » وان تساط عليباساطان الموى والحب 
اضطرب حالهاء وحذقتراعتها . فى إتقانعملها ء وحاراة أهوائهاء وأنفقت 
كل أوقائها : فى الزينة والتجمل ؛ والأاناقة» وعرضت نفسها لاج:-ذاب 
اللأنظار إليها . فينقلب خجلها إلى الصاف والزهو ؛ و<ياوٌها إلى الظهور » 
وعدم المبالاة» وقلة الا كتراث » وتدفع بها الآنانية إلى منافسة نظي راتها 
فتنسع عليها دائرة تصرفاتها» وقليلا ماملك إتقارن دورها فتبوء بالفشل 
والذلان والخسران» وقد فقدت عطف الأقربين. ورحمة الحبين . 

٠‏ - بحب أن يعنى بالفتاة فى سن البلوغ » ويسبر عليها بابعادها عن 
جميع امو ثرات » ؤتنقية الجوالحيط مها من أدران الفساد » وتلطيفه منحرارة 
الداع : طم شراك الاستمالة » وفخاخ الغواية. مع تمثيل أدوار الحياة 
حقيقتها أمامها . خالية من الدخائل والبدع ؛ بعيدة عن مفاسد التقليدالاععمى 
وى هذا الطور تحكون دروس الحياة العائلية المنزلية» وتتكون تعاليم 
الاخلاق الزوجية . فتنقطع لدراستهاء ومباشرة واجباتها وتدريها علها» 
ويبدأ شعورهاوإدرا كها لنتانج ل ار 
اك مدن . تر ين أخايل ول الخادعين : أما إذا ترركت اق 
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ا ل ا 
وثم أشد بلاء من شياطين الجن . 

”١‏ - الغيرة أشد العوامل أثراً فخصال الفتاة ؛ وهى ننيجة تصرفاتها 
قأن كان يا سن فى تسيا لكر ٠.‏ كات اننا عله وي فير للح إن 
كان اللقردةالتتيجة للقى ؛ والغيرزة من أهم عواملها التثافمن والماراةا؛ واه 
تولد الرأى والتفكير والتندبير للاتتصارء وبلوغ الغرض » وفى طيات 
القلوب تذى الغيرة نار الاستمالة والمودة وامحبة » ويكون الاتجاه إلىدوام 
الاتصال ؛ ووثيق الارتباط مع من تغارعليه » وتميل إليه » وتحتفظ بمحبته 
أما الغيرة التى منشأها الحسد والحقد . فهى تدعو إلى المنافسة ؛ والمعا كسة» 
وجب (الظهزر عل اللاتران والاتراف : وتؤقى إل الراجة بأى ول 
وكثيراً مايتغلب الشر على الخير» ويكون من وراء ذلك نانج غير مودة 
العواقب ويتعاظم شرها وضررها إلى الكبائر . 

”ب العاطفة فى الانسان ه امرك الاسامى فى تصيرفاته » وه مدار 
كل حركاته وسكناته . فق الرجل هى الحدى الذى م,تدى به ؛ ويسير نحوه » 
وفى المرأة هى الحب الذى بماك كل حواسبا ومشاعرها؛ والحب عندها فى 
كل ثثىء حسبموقفه منباوموضعبا فيه » خيها للزوج ؛ ليس مثلهلللاب والام 
والاخوةوالا قارب والأصدقاء. وحبها لأبنائها ليس كبها لزوجها أوهؤلاء 
وحبها للدرية والاستقلال» ليس كحبها لبافى المتاع » وإما تسير فى جموعها 
وراء العاطفة الكامنة ؛ على أنها لاتخلو من التطورات النفسانية» فقد تدفعها 
عاطفة) إل الافراط ف اناد والتعنت ء أوا الشدة والقسوة + أو اللصوية 
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والاتتقام » وكلذلك يولدعندها: ااغل والحقد والحسد » وقد تدفعها عاطفتهاة 
إلى الحب الخالص » والوفاء والجاملة والاكرام والاحسان؛ وهذا يوجد 
عندها التساهل والتسام» والميل إلى فعل المعروف » والسير بالحسنى فى كل 
معاملته| » وقد تدفءها عاطفتها إلى الخوف والفزع » وتصور الأاشياء على غير 
حقائقها . فتضطرب ف معاماتم| من غير قصد , وتتولد عندها الوساوس إلى. 
غير ذلك مما جره العاطفة 1 
والرجل يندفع بدوره وراء عاطفته . إبما يختاف عنها بقصر حبل مكره 
فيضطر إلى ضبط نفسه » و بملك زمام حواسه . فهدى” من ثورته » ويخفف 
من حدته » ولكنه معالاسف إذا تورط يصعب خلاصه وقد مر 0 
م” (المرأة بفطرتما الطبيعية أرق شعوراً من الرجل » فهى ا تقدم 
لط . رلك إذاو فت فى عر ها أن عاق ١‏ 120 عليه كل 
الحيل » وفى سبيل فوزهاء ووصوها إلىأغراضها . قد تنقاب من حمل وديع 
إل 5 شرن فول من الررقف إل القشرة :وين الرحة إل القند 
ومن النساع إلى الانتقام فينتكشف سر دخيلة نفسها » وتظهر على حقيقة 
ا لاتحجم عن المجسازفة والتضحية إذا تملكها الغضب الأخذ 
كان رقن مهن لو كن رالتر نك إذا ور يساق أماشكا ‏ امتجاوز دوه 
الف و إلا لررفت .ردن سوا حطها أنما إذ ا سلككن هذا المتباك ان مكدت 
خصمها منياأ. فانكان ذلك مع زوجها . عمد إلى إثارة غضهها ‏ وتنكرلما . 
بعد أن يسودها بسلطانه » وبرائيها ويخادعها » ويعاملها بالذر والحيطة ‏ 
والمكر والجيلة » والتظاهر والنفاق . وذل ككله لابدمن تأثيره على عاطفتهما 
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فيصبح الحت جفاء » اميل كراهية »ونيد أحرت الاتقام : 

ع” - لاتملك عاطفة المرأة النفسانية بسرؤلة . بل بالمجاملة وحسن 
المعاملة » والتودد » واللين فى غير إفراط » والعّسك بالحقوق فى غير شدة » 
والعطاء فى غير تبذير » والنصيحة فى غير تعذير , والملاطفة وا محاسنة . هنالك 
تبسط يدها وتفتتح قلهاء وتجتذب إليها أليفها وحبييها . 

م» - لاتملك عاطفة المرأة الحيوية بمجرد الاقتراب أو الاضطجاع 
بل تتضاعف وتولد الحب الداثم فى قلببا لزوجها . بالمداعبة » والمباسطة , 
والاستالة والترغيب » وإظهار عوامل المرح والسرور » وإبداء مولدات 
الميل والرعية . قتنصر ف كل مشاعرها وحواسها إلى زوجها . فتثور ثورتما 
التلبيعية » وتؤدى تنيجتها الفطرية ». وقد حققت التجارب أن أنانية الرجل 
الذى لايتم فى هذا الموقف إلا بنفسه . فيرضى رغيته » وبقضى حاجته من 
غير اهنتهام بزؤجته فقد يدعو ذلك إلى حب غير داثم » وربما اتقلب إلى 
الكراهية » وكان علة فى عدم الوفاق ؛ ومن البديهى أن عاطفة الحب عند 
المرأة تدوم مادام اتصالما بمن تحبه » وكلرا نالت قصدها منه . ازداد حبه 
عندها » وهذا الموقف أعر ماترجوه من الرجل وفيه كل المتاع . 

|؟ س كثير من الرجال قد يفتر حبه » وتببط درجة ميله . بعد بلوغ 
غرضه»؛ وقضاء وطره » وربما يفةّد عاطفته فيعود التقارب إلى التباعد . 
وينقلب الوفاء إلى الجفاء » ومن التذل ل إلى التدلل » ومنالحب إلى الخب » وهذا 
ليس من المروءة ىق ثىء . لآنه ندل عل الجحود والمود ٠‏ والتذالة 

ا ناك اران إلدكاه 


_130ق 01ظا_حصق حاذتحا © /ذاتقأع0/وه.ع/اأداءعة// :ىما 


2-0 

ع لأن التجارب دلت عل أن الرجل الذى يقف أمام المرأة » ويستكين 
الرأنما ؛ ويستلم لأأمرها . فتسيرهكيف تشاءء وتقسوءليه , وتتحك ففعواطفه 
لايستطيع أن يلك قلببا ؛ ولايسيطرعليهاءوأما الرجلالذىحافظ عل كرامته ؛ 
وحتفظ بقوامته » وببدىهمته وحترم رجولته . فانه يكسب قابها واحترامها 
اويتمتع باخلاصها وحما . فتنظر إليه نظرة المعتز بصديقه » المطمئن برفيقه ؛ 
الآمن بعشيره » الغنى بأليفه وبمودته . لآن الرجل مادامت هذه صفاته يكون 
دائم ستيه قله إن كرك رسيا رو شر مشتكر] متدرا تام 
ع1 ورد هذا رلىء إل تفده كفي اف ااطلاة الروجية؟ 

/» - المدنية الحقيقية هى سمو الافكار والمبادى” » ويل الغايات 
نا : رطيارة الا ال والعادات والمسسقدات وض ورة ارتاط 
الجنسين معاً على أقوم المبادى” » وموقف الزوج يقضى عليه بانارة الطريق 
لازوجة وتسبيل الوسائللقتعها الصحيح بالمدنية» وإرشاده لما لتتعاون معه 
على إتمام مهمته » وأداء وظيفته » والزوجة فى دورها تعمل جهدها لتدعيم 
همته : وتقوية عزيمته » ومايضمنله النجاح ف أعماله » ويوصلهإلى بلوغ آماله » 
لامها تحمل اسمه ولقبه وشرفه » فترلى أولادها منه » وتحفظ قدره » وتعمل 
عل إعلاء شأنه . ويءودخير ذلك إليهاء وهنا تتحقق المدنية الصحيحة » 
وتقطف ثمارهاء فالرجل يعمل وقواه القدرة والجهود » والزوجة تعمل 
.وقواها الاحساس والشعور وعنلهما معاً للفضيلة والانسانة والآداب 
واللأخلاق والعادات . وجموع ذلك لله والدين والوطن 

م” - لا؟.كن حرمان المرأة من حياة تعودتها . أو استلابها ميزات 
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- 5 
كي أو اتا دري ل ع أل ارت ل 
معها باللين والوادة » لابالشدة والعتف . فقد يخشى عنادها » ونخاف عاقبة 
عنتها : وخير ها يكون ملاطفتها » ومسايرتها بالنصح والارشاد » حت ىتتدرب. 
عل الانتفاع ا 2 ان درو ا ا ا 
قوية » وقوى صا ة ثابتة؛ مع التدرج بها <تى تصل إلى مابرجى لما ومما 
من النفع وامرة 

8 وظيفة المرأة فى اجتمع الانساتى . تستوجب تقديرها لمستواياتها 
حتىتنبوأ مكانها فىالحماة » وتشخل مركزها وقد أوجدها الله . لتتوى إدارة 
ملكتا الداخلية : وتسؤس أمورها المازلية: وتسود جميع أفراد الاسرة 
الذين يعيشون معها ؛ فتيذل جهدها ليرفرف عل السلام والاطمئنان ؛ ويعم 
ةوالت ودر لمكا ؛ وينعم الجميع فى بمجة شمس السرور 
والانشراح ؛ وبفضلها تؤاف العائلة والآسر . وتنظٍ المالك والدول . 

#٠‏ لي نكان الاجماع على تعليم الأولاد الذكور وتريتهم وتثقيفهم, 
ليكونوارجالالمسةقبل وعدة الدفاع عن اللأوطان » ليحافظواعلها » ويعملوآ 
عل رفعة شأنهاء فألزم مر ذلك وأولى : تعليم الفتيات لبنيان العائلات 
والآسر. وتكوين,اء وإعدادهن ليك نأمهات صالحات » وزوجات مخلصات 
يعمان على تربية الأولاد وتلقينهم واجباتهم » وصحفزنهم على الاقبال على 
الفقل وتقارة امم الرجال لتأدية واجباتهم » ويِشُددن أزرهم » لمقاومة 
الحدثان . وتصاريف الزهان . فيوجدن الحاة الطببة المطمئنة الهنية » وهما 
يعملان معاً لنشر عل الفضيلة فوق ربوع الوطن؛ فتعليم النبات واجباتين 
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ع هه - 
يىُّ ح<دود و قرره الدين ؛ووفق ماحددته الشريعة من أفدين الواجيات . 

١‏ لايصح 3 عمل 2 المرأة ترك تخبط فى دياجير الجهل 
رعدات اشارة ل 2ك أن دي بأمرها : فاد ترك حكيهها ودار ازعات 
الرجل وشهواته . بل ينبغى تقوية عتما وعافيتها » أولا إن كانت ضعيفة » 
وتدريبها على الآدب الصحيح ٠‏ وفى قوة الابمان ؛ وخشية الله وعخاقته من 
غضبه وعقابه . أ كبر وازعء فالمرأة المتدينة عليها مدار إصلاح الأأسرة . 
تنذر بن أولادها تعالم الدين: وتحرضهم على التقوى والاستقامة » فخير 
الحدى كتاب الله » وأحسنالارشماد سنة رسولهالكريم عليه الصلاةوااسلام 
ل ل ل رات تلك مره ع اناده 
القويمة الصحيحة 0 فتشب على التقوى 2 والاءتزاز بالنفس 2 والشمم والعفة 
و الطهارة رالكرامة؛ 

؟م لايم ائتلاف الطبقات الاجتئاعية » وانتشار الطمأنينة والسلام 
فى ربوعالءالم» ولايخي الحدوء والسكون على أرجائه إلا بالتعليم وحاربة الجهل 
فيجب تعلم كل الطبقات الخاصة والعامة » كل فريق بمايتناسب مع أوساطه 
ويثاته . وهكذا تعام النشء ايعلم كل ماهو مفروض عليه ؛ وما يحب عمله » 
.والوقؤف عند حده ؛ ما كلف به ؛ فلايصحالاقتصار على تعلم أ بناء اللاغتياء 
وإهمال الفقراء» بل من حق الفقير على الغنى : أن يشاركه فخيراته وميرانه » 
وخير البر والمعرو ف 0 تعلم الفتيات 0 مين المستفين الخلين 2 ويعددن 
للطوارى” عدتم! » ورحم الله شاعرهصرالمرحوم حافظ إبراهيم إذ يقول : 

الام مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طاهر الأعراق 
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فتعليم الفتيات من أوجب الفروض لانتشارالطهأنبنة وااسلام معمراعاة. 
عدم الأروج عن أواص الدين . أو ااعافرة والتطرف 
بم ل يولد الفتى فيسمى باسم أنه » ويموت عل هذه الأسمية » ولكن 
الفتاة تولد تحمل أسم 6 وتتذوج فتضم إلألدرة زوجها 2 وتترمل فتفسب 
إلى أولادها ء وإن لم يكن ا ولد فهى أرملة فلان : وهكذا رباط الزوجية » 
يدوم مع المرأة» وما وجدت باسمها فقط . فهى إما ابئة فلان أو زوج فلان 
أو أم فلان ؛ أو أرملةفلان: أو من عائلة كذا ٠‏ فهىابنة الجموع الانسانى . 
أ ل ا ل ا لك ا 
وأوضحناها ؛ وقد أاختص الله كلد منهما عميزات عن الآخر 2 وما هله 33 
ظاهر فى طبيعة التتكوين » وليس من صا المرأة مزاحمة الررجل فى مميزاته » 
كا لايقوى الرجل على مزاحة المرأة فم| خلقت له» ولم تؤهله طبيعة تركيبه 
لذلك كا أنها مراحتها له تفقد عطفه ومحبته وحنانه ؛ فلا :طالب مساواتها به 
مهما يلغت من الثقافة والثرية والتعلم 5 ولا تشسى ماقرره مدير الكائنات. 
لحفظ كيان العال . جعلمنها الام التىتسكون العائلة والآسرة . بعدأن تكون 
زوجة تنوء بأحمال الأمومة فى امل والوضع والنفاس والرضاعة وماسواها 
ما يضعف قواهاء اودقف دواكنا 3 ويحرم عليها العمل . فلا تستطيع 
حرا كا . فتضعار لمن يعوذا تيل توما 2 ودر مقوماتحماتما / ولعلكه 
لحا حاجاتها ء على عكس |ارجل » فعليها أن تقنع بما أراده الله حان| 
و - النزول على إرادة الله وماحسئته الطبيعة هو أساس الاجماع » 
ودر اماك ركز ماف الح ار وا 1 لتر رارف 
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هو الانصاف» وليس من حق المرأة الأروج على مقتضى الطبيعة البشرية » 
وخير لما وقد عرفت هلها وما علا أن تحترم تاك القتضيات وما كان 
من نواديس توالتعليها الأيام والاعوام والدهور. 

أما الفتى وهو يعل أنه بالسعى إلى الزواج يعمل على ولوج حياة جديدة 
« رسكل العضر اذى أنقصنه الله منه حلق زو جته ورده إليه» فراجبه أن 
بمهد السبيل » ويع د كل الوسائل التى توصله إلى غايتنه بالنجاح والتوفيق » 
ويقدر النتاتج » ويعتةدأنه وإنكان مطلقالخرية فى الاختيار » لكنه متبط 
بأمور لابد له من القيام بها. وأولما أن يحارب طموح نفسه وجموحها فلا 
يسركل فى اعتقاذه أنه سيكوتب الحا المطاع » والآم الناهى . يتحكم 
ويتصرف كا بهوى «وأنه لادد واصل إلى أغراضه ومقاصده لةوامته على 
ررك رارك كات بعد إن روه كرون د كه فى أن رمات 
وشقائه ونعائه . وأنها قضت شطراً منعيمرها بين أحضان والدمما .كالزهرة 
فى أكامها . لايتمتع بطيب راتحتها » ولايتلذذ يحميل هيئتها» إلا من اقتطفها 
فان ثابرعل موالاتها بالرى » ورعايتها بالعناية » طالعيرها » ودامت حياتها »- 
يائعة جميلة » وعليه أن يسايرها بما بحب أن يسير معها عليه » ويسيرها على . 
ماتطيعه فيه وتءملمعه على إرضاته ؛ ولايبيسلها اليومماسيحرمه عليه فىالغد 
بل يعودها على طباعه وخصاله » وحور لما بما برضيه ومايغضبه. 

يحب على |ازوج أن يود لغته مع زوجته فلايكلمها إلابلئة الاخلاص . 
وانحبة والوفاء والصراحة ٠‏ يبث إلا لواعج حبه » ولايضمر لها غيرمايظهر 
يشكو إليها 1 لامه » ويصرحلما بآماله » ويدبر أوقاته كلها لاجد والنافع » 


130_1ة 01 0ا_حصط حاذتطا © /ذاتقاع0/وه.ع/اأحاء 3 // :ىما 


.و حتفظ لما بكل أوقات فراغه» ولا يشرك معها أحداً إلا من برتبط معه 
برابطة عائلية أومصاحة تعود عليهما بنفع أوخير ٠‏ ومادامت لم ترزق بأولاد 
«فهى شريكته الوحيدة » وواجبه أن يصارحها حقيقة حاله فلا يدعى الغنى 
والثروة وهو لابملك إلا كفافه » وهو خير له من أن تخدعها فتورطه فما 
لايقدر عليه ثم يسكشف أمره إذا أبطأ أو يتحايل بالاستدانة ليخ 28 
.وهتالك الطامة الكبرى ؛» وخبر لما أن يعيشا على قدر طاقته بعيدين عن 
:هوان الدين ومذلة المطالبة من أن يزج بهما الاسراف إلى مالاتحمد عاقبته ٠‏ 

بجحب على |أزوج أن لاسمح لزوجته بالاسراف على عقيدة إرضاتما 
فى بدء حياتهما الزوجية ثم بمنعها فلا تستطيع التراجع » فيتواد الخلاف 
.والشقاق بينبماء وبماءهى“ لما أسباب السعادة عدمكثرة الاختلاط والتزاور 
معكل الطبقات » والاوىأن تتفرغ الزوجةلادارةشئون بيتها » ثم تنصرف 
إلىتر بيةأولادها : “م تصاحب زوجها إلى التنزه والتريض » ولائاءها ذلك من 
التزاور وقت فراغها لمن كانت فى طبقتها وزوجها من مرتبة زوجهاء وقد 
:دلت التجارب على فساد اختلاط السيدات » وأقل أضراره التنافس وحب 
الظهور ؛ وماتدفع إليهالغيرة ؛ ماعلا الأسماع من اللأحاديث وسيرالعائلات 
وما هومعروف عن مجالسالسيدات وماينشرفيها » ومن أ ثم واجبات اأزوج 
أن لايتساهل فى تعارف زوجته بأصدقائه والماهاة بهامن جمسال أو جاه 
3 حسب » خشية أنيستهرهذا التعارففيؤدى إلى الاختلاط ثم إلى ااريبة 
والشقاق » وربما كانت العاقبة انحتومة الطلاق » وقد علمتنا الأايام مافيه 
.مزدجر منذلك » وى كل بوم أي تدل علىفساد هذا التصرف وسوء ماجنيه 
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زوج على زوجته من عدم مراعاة العادات والتقاليد والخروج عليباطفرة . 
وللعادات أثرها مهما تغالى الناس » فالأآرض الصالحة لزراعةنوع من المحاصيل 
لاتصلح لغيره إلا بءدالاختبار والاستعداد » وهكذا شأنالناس لايصح لم 
أن مبجروا عاداتهم دفعةواحدة . بل بحب عليهم أن يمهدوا السبيل للتدرج 
ل ول ا صاط اك دسا ا اانه 
والتعلم لآن الطبع غلاب » ويقينى أن الدين أ كبر وازع ٠‏ والمشرع العظم 
لم يترك شاردة ولا واردة إلاأحاط الناس بهاء وعل اازوج وقد يشترى 
لزوجته فى أول أيام عششرتها الاصباغ والالوان بيده لتتحلل با ثم يتركها 
تر ل را ا ا ريات ف) ل 
ويأباه فيريد إرجاعها وعبئاً يحاول وتتولدالنفرة بينهما فعليه 57 المسئولية 
وخير له أن يكون حكما فى تصرفاته فلا يسمي لما اليوم ما يحده حرماً 
ركنا نان فى [لار رسا كنا ف أول ال در شارات 
فى واجباتهاء ويب“ لها أسباب الاهمال بتراخيه وترك الآمور إلى الخدم 
يتلاعبون بكل ثىء حتى إذا ماأدرك حقيقة اللأمر وما وصل إليه حاله من 
لوقاف رامد الاير ل من بد شوون أ حاون كله فلو بأد كال 
الشيرة الظيمية و جكل الروجة لاذاراةالييت لما وطل حاله إل مارشكومنه > 
هذا إذالم يشجعها على كثير من المضار ٠‏ فةد يستحضر اازوج فى بيته أنواع 
المسكرات والمشروبات تغالياً فى !كرام أصدقائهى يعاقرونها وقت الله 
0 زوجته فتضطر إلى #اراتهم ويدفعها حب الاستطلاع 
إلى تذوقها ؛ وقد يسوقها الزوج إلى مجساراته بمفرده » وقد يكون لما أولاد 
د؛ ‏ الزواج فى الاسلام» 
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ا 
صغار يسارعون إلى تقليدهما فلا يمكن تقدير سوء العاقبة » فالزوج الذى 
يسعى إلى الحياة النيثة الشريفة يحب أن بيحوطها بكل دقة وتبصر ويحب أن 
درك ذلك ول أن مما يدعم الحب الخالض بين الروجين إنكاز 
الذات فلا يتفرد واحدمتهما بالمتع ولايحتبد الزوجف الاناقة وحسنالالبس 
والظهور بينالناس » ويترك زوجته دون الاهتمام بطعامها وملبسهاومسكنها 
بل عليه أن يقاسعها حظفى هذه الحياة » ويعمل عل متاعها وترفيهها . كذإك 
يحب على الزوج أن لايزج بزوجته ف المجتمعات العامة ىأوساط لاتتفق مع 
ينها فتتخاق بأخلاق أهلتلك الاوساط ؛ وبذلك يستطيع الزوج أن يستكمل 
لزوجته مافيه نعيمها وهنائهابمسلكد القوجم وباحترامه أواه رالدين و بمعاماتها 
وفق نصوصه وشريعته فيأمن شر الخطأ والزلل . 1 

وعللاازوج أن كا 1ه دزاقة حتوى وو عل اناد ينهد آنا 
أسيرةأوامره وتصرفاته فيتحكفيهاو يكلفها م اليسفى طاقتها . أو يطالبها بما 
/ يكن فى مقدورهاء بل عليه أن يضاعف مايجب لما عليه من خير إن 
استطاع , ولا يبخسها شيثاً » 5 أنه لايفرط لما فى حقوقه ولا يحازف 
بالتباون فى ثىء منها . 

والزوج العادل العاقل الرزين هوكل آمال |ازوجة الحبة امخاصة الوفية » 
ومتى وجداكان اازواج هو النءبم الم » وان اختلفاكان الزواج هوالشقاء 
الدائم ومبعث الجحم . 

وبعد فهذه حو و#اريى وإن كنت أشسعر أما لاتقف من تحليل 
عل الأ رااة جل متهن لال رلك قفوي الفا لك 


31730 01_حق حاذتحا © /ذاتقاع0/وه.ع/اتحاءة// :ىما 


كارح 
وأرجو معذرة وعذواً إذ أن الموضوع هتراىالاطراف . يستدعى مجلدات 
عديدة » وأساس قصدى أن أتدرج هنالبحث والشرح إلى التنبيه والارشاد 
والدعوة للخير . فأتفادى الاطالة وما يؤدى إلى الالل . لآ كسب الرغبة 
فى اانصح » والاستفادة والعهلل به ؛ والله الهسادى إلى سواء السبيل . 


ا 0 20 
له الود 
والتدير ف نفقأ ت الزواج 
<اطلعت على نداء أذاعته دائرة المعاهد الدينية بامجاس ااشرع الاسلاى 
الأعلى بفلسطين فوجدته جامعاً لما بحب أن يقال فى هذا الموضوع الام 
فآثرت درجه من كتانى هذا وقد وفى الموضوع حقه والله الموفق :- 
«ان مسألة غلاء المهور والتبذير فى نفتهات الزواج والأعرا س كان الجاس 
الاسلاى الأعلقد تنبه ها مراراً وأصدر يشسأتها بيانات ونداءاتكانأثرها 
حسناً لدى كثير منالعقلاء والفضلاء » إلاأنه مع الآسف لايزال الكثيرون 
من سواد الآمة مقيدين على تحهلى وزر هذا المنكر » ماضين فى سبيله الخطر 
دون أن يفسكروا فى عواقبه الوخيمة : وفما يحون عل الأمة فى أخلاقها 
وثروتما ونقص سوادها . 


لذلك رأت هذه الدائرة أن توجه أنظارالك مين إلىما تقتضيه أحكامد ينهم 
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لاه 
الحنيف وقواعده من وجوب التساهل فى المهور وعدم المغالاة فى نفقات 
الأعراس » وإلىماتنتجه مخالفة الدينمن الأأضرار الفادحة . 

إن ديننا القوجم الذى يتمشى معالمصلحة ويساير العقل لايتفق أصلامع 
غلاء المهور والافراط فالنفقات لآن ذلك يقف حجرعثرة فوسبيل الزو اج 
الذى تضافرت نصوص الشرع عل الحث عليه والترغيب فيه استكثاراً للنسل 
وتوفيراً للسعادة العائلية » وإحكاما لربطالناس بوشاتح وثيقة وأسباب متينة 
من القرنى والمصاهرة . 

فن المعقول بل من الضرورى أن يكون ااشرع الشريف قد مهد سبويل 
الزواج بوجوب التساهل فى أسبابه والحث على تيسير أمده » لذلك قال عليه 
الصلاة والسلام «من عن المرأة تسبيل أمرها وقلة صداتها» . 

وقد أبد الرسول عليه الصلاة والسلام قوله بالفعل فتزوج عائشة رضى 
الله عنها على متاع يبت قيمته خمسون درهما وهى لاتزيد كثيراً عن جنيه من 
عملتنا الدارجة ؛ وأولم على صفية رضى الله عنها ببسويق وثمر .ممأ يدل على 
أن المهر ليس مقصوداً فى الزواج بلان الغاية من الزواج أسعى م نأن تقابل 
درفنن إن تعض لام ان المساوية يكال عالك أر راض ذفان ” 
لذلك اتفقت كلبة الآثمة الأعلام على أن العقد يتم بدون ذكر المهر وحدد 
يعضهم أقل المهر بعشرة درام ولعضيم أت ميا 

ان د لاد فش اله فكذاك هر ريق الأرل راس 
دو الفقات اي تضرف فى هذا 1 من هدايا ومقتفيات وحل وأمتعة 
وغير ذلك نما يحعل الزوج يرزح تحت أثقال الدين ويعود بالنهاية شؤماً 
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لثمم 
على المرأة) يا قال عروة رذى الله عنه فتكدر حياتم! وتحرم رغد ااعيش 
وعاف الزوج الذى سوف لايرى فيها البركة ون الطالع . 

وللناس أسوة حسنة فى رسولالله صل الله عليه وسلم حين زوج فاطمة 
رذى الله عنما وهى هن هى فى الشرف والرفعة . لعل نفقة زواجها وجهاز 
عرسا م نأخف اللاشياء وأيسرها ؛ قالت عائشة وأمسلية «أمرنا رسو لاله 
صل الله عليه وس أن نجوزفاطمة حتى ندخلها على على فعمدنا إلىالبيت ففرشناه 
اك كم حشو نر فين لكا تففتاة بدا 6 
أعامنا 1١‏ ورا وسقياماء عدي » وعلد] إلعر فهر ضنا ىجاني البيت 
ليلق عليه الثوب ويعلق عليه السقاء فها رأينا عرساً أحدن من عرس فاطمة» 

وقدكانت هذه حالالمساءين اقتداء برسولالله صل الله عليه وسلم وعملا 
بالشرع لدف إل إن اس وى التقر الفاح الممفرف وت الطهوة 
فاتخذ قوم اازواج مطية للشبرة الكاذية فخ رجوا به عن حككته المقصودة من 
تشكيل|ازوجين حياة مشتركة ينبادلان فا التعاون على تربية النسل و تاشئته 
والقيام بأعباء الحياة وتخفيف عنائها . نعم خرجوا به عن حكدته بما ابتدعوا 
من الغلو فى المهور والتبذير فى التفقات خهالوا بين الزواج وبين الطالبين 
وأحرجوا موق الراغبين » حتى أصبحاازواج خطراً يتتى ووبالا يتاب » 
سيب هذه ااتكاليف الأمرهقة ااتى لاتطاق . 

وإذاكان التفاخرمن قوم خرج بالزواج عن حكيته المقصودة فان الطمع 
قد خرج بقوم آخرين عن الانسانية وتجاوز بهم حدها مشياً إلى الخلف حتى 


أسقطهم فى ااهيمية امحتقرة فذدوا يبيعون بناتهم بيع السواتم فن دفع ا 
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حا ب 
كانت الأرأة متاعه وأمته بلدابته . فلا أهلها ينظرون لكفاءة الرجل المعنوية 
ولا لمستقبل حياة بنتهم المظلبة » ولا هو يرى فى زوجته أ كثر من مملوكة 
اشتراها :ماله فله عليبا ح قالخدمة فالبيت والمزرعة والسوق » ولااازوجة 
تنال ماسعى مهرا لها وماهوإلاثمنها ب شيئاً يصلح به من شأتها لأخواتها 
من بنات آدم لتب قكالببيمة من كل وجه غير أنما غالية ال نما يتجاوزمئات 
من الجنبات يفقر بها زوجها ويغنى ما أبرها وهى بينهما فى عذاب مضن من 
الرق والجوع وتنخيص العيش وهى التنيجة الحتومة لهذا اازواج لدى ذوج 
ألجأه زواجه إلى بيععقاراته وأملاكه ودخات ييته وهوفقي رلا يستطيع ضمان 
سعادتم| وتوفير حاجتها . 
وهذا الذنى وصفنا بحرى فى أ كثر القرى» وبحرى فيها ماهو شر من 
هذاء وذلك أن الفتاة إذا خطبت ولم يكن لها أب وكان لما ملك يعضل 
أخوتها وأولوا أمرها عن زواجها حتى تتنازل لهم عن ملكها وإلا ظلت 
لي قات ار لقره ري لجال 
١‏ والغلاء فى المهور بمقاصده ومفاسده حرام ضار يصرف الراغيين عن 
الزواج له الآثر السى* فى تقايل النسل وتكدير العيش وانتشار الفجور 
وتدهورالاخلاق والاستبداف لفتك العلل والأمراض » وارتكاب الجراثم 
والجنايات نما يعتبر فى نظرالشرع من أقوى أسباب تحريم المغالاة فىالمهور 
والنفقات وي كد إيحاب التيسيرفيها عملا بقاعدة جلب المصالح ودفع المضار 
هذا وإن استمرار الحال على ماهى عليه يؤول إلى تصدع كيان الآمة ع) 
وأتمبار بنائها ‏ وفساد حالما » فيجب عل أو لياء أمورالنساء اجتناب هذا المنكز 
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0ك 
وعل عقلاء اللآمة وعلمائها والمسؤولين فنها أن يكونوا قدوة صاللمة للعامة 
3 التجرع إل اسل السريرواك حارو | مااستلاعر هده البدعة الممكرة وآن 
يحثوا الناس على اتباع سلفهم الصالم وأن يعلموم أن الشرف والمجد ليس 
كال متاع يشرى ويباع . وأرن شرف الفتيات مرتبط بالاخلاق والآداب 
لابغلاء المهور وبهرجة الثياب » وأن حل الفتاة خلق بزينها وتربية صيحة 
تظو! . وأوسعادتماى كفء جد جابه ضفو الحياة وهناءها. فلا خلاء 
الور م ا لالد 2 اله رف 01ر2 رظي 
المفتونون بالزخرف الزائل إلى زواج عائشة أم المؤمنين وفاطمة البتول 
بضعة الرسول ؛ وإلى سير الزواج فى عهداانىالآمين وأحصابه الميامين فلهم 
ففذلكخيرقدوة وأفضل أسوة ؛ لاحيد عنها إلا مناستهان بالدين؛ واستتخف 


يخي ر الم لمين » وغلبه هواه » وباع آخرته بدنياه » وذلك هو الخسران المبين . 


ات 
1 ل يكن الاسلام أول من شرع نعدد الزوجات » وقد أثيتنا أن شريعة 
سيدنا موسىأباحته من قبل وكان العرب يسيروزعليه من غير تحديد » وقد 
أمتاز الاسلام بتحديد العدد » وتقييده بشروط تجعله ففدائرة ضيقة . 
والشكة ف التفده ليور شى فى جمرعيا شر الفضائل و كترة النسل > 
ومنع المسكر والفحشاء . 
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م 

أوا9» يمع الى عبداعلة الله والبللام نالعز ولوقري له 
ل ناس كافة ٠‏ وكات (أخرت سائل «مقنة متفرقة ودر قا اجثرة 2 
وار لان تر المدد ر الك كان الفعد إن رذ لفل 
أذ يلاتك را ققد يد مسا ره اللاء” 

5 لجال 0 مرك الرت أكر ب نا بك اطررك 
والجهودات المضنية » وتعرضهم للهجير والششمس الحرقة والبرد القارص . 
2 ناه الاين فالأم أنهم أقل عدداً من النساء » فاذا اختص 
ك2 اناف لك اك ل ل نا 6 الف أ رن 
5 يقوم تحاجياتهن فضلا عن حرمانهن من متاع الدنيا ومنه البنون «المال 
والبنون زينة الحياة الدنيا» فتصبم النساء عالات على الناس . فيكثر البغى 
فى الأارض والفساد والاعتداء على العرض. 

ال 1 ري رشي لاله 
التىيقومونبها » وبقيت النساء من غير أزواج نسلط عليين الفناء» وانهدمت 
الآمة وع أثرها كان لم تغن بالامس . 

رابعاً : لايؤمن شر الرجال واعتداومم على الاعراض . إذا اختلفو! 
مع أزواجهم . أو أصامن المرض خرم علهم الاتصال ببن؛ وقد وجدت 
الباءة ولها أثرها الحرض عل ارتكاب المعصية لقضاء الشموة والاذة . فتعدد 
الزوجات لايقصد منه إلاالشرف والشمم والعفة وحفظ الباءة. ) 

كاك بن الحكيروهو لايظم الناسشياً أن ببسطلم رواق رحته 
فأباح لم التعدد وقيده بقيود شديدة تدرياً لهم على الطاعة » وضبط النفس » 
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ثاهة 5 
وحسن التصرف 2 وعدم الظل ٠‏ فن ملك ذإك فقدمتع بالاباحة 2 ومنل بماك 
ققد 0 منها . وطهذا لا الاير 


عد 2 


)2 0 خم الا تفسطُوا ف التاى. تأنكحوا حت لم من النساء 1 


م 0 وه عاط يزه 


مدّى وثلاث ورباعء ف 0 مامدلا فوأحدة 1 1 


وقد حددنعد الاباحة 0 وهوالعدل بين الأزواج 6 - المفاضلة 
وتوزيع حسن العاملة ينور بالعدل والقسط » والمسماواة التى تحب أن 
يكون من ورائها مرضاة الله . حتى مخاف عقاءه » وشدة انتقامه من لايعدل 
وفق أمره الكريم جل شأنه . فن استطاع ذلك فقد فاز برضا الله وتمتع 
-- ؛ ومن لم يستطع فقدحرم م نا وراح علهةآن بخاف عقاب الله نا 
'وإن العلم الخبير قدر فى أزليته عدم اعتصام الانسان ,هر الزلل » 
ره 0 العدل أوعدم المفاضلة بين انوا فقال : 


دون تستطيعوا أ أن تدلو 1 ا رع 0 كيلو 1 اكبل 


سس ١‏ سس سس لوس مهاس سل 


فتذروها كالمعاقة بر ل د يي و رحيأ» 
كه الآية -2 الاشارة الواضحة إلى عدم الامستطاعة “مهما 
حرص الانسان ؛ لآن قوام المعاملة فى هذه الناحية هو العاطفة والميل 
«وَخْاقَ الانسان 2 كم 
اذلك يكون التصريح بالتعدد أمام هذا القيد الوثيق كل الة يسود فيا 
أطان العقلو هذا غير مأمو ندوامه . فو قأن اللأروج عنه معصية للهومجلية- 
لغضبه وشديد عقابه » لآن الله يقول وهو أصدق القائلين : 


_3 31 01ا_حصط حاذتحا © /ذاتهأع0/وه.ع/األاعة//:دمااا 


لمرةم- 


اع هاسهة 2-2 ل شع رق 


«ومن ان ألله ل ٠‏ وتعد حدوده يدخ 


1 
ع 
5 
عا 
2 


ددع دض بحي 31 م 


0 
إنذار صريح لاموارية فيه . أى إن من لم يتقالله ويخشعقايه؛ ويف 
غضبه ؛ بعدم اتباع أوامره اتى قضى بماء وهى العدل والمساواة وعدم 
التفاضل بين الزو جات » فقد تعدى حدود الله وحق عايه عقاب النارالخالد » 
“نوق ذلك العذاب المهين . 
هذا هو ماقضى به الاسلام فى تعدد الزوجات ولا عبرة بعمل الجهلاء 
الذين ليسم من الدين إلا الاسم »وهم يجهاون تعالهه وأوامره » وقد وضح 
تمسك الاسلام بالمصلحة العامة ؛ والمحافظة على حقوق المرأة . وصونها من 
تلاح الاهر اء والشبوات ما . 
وبمكننا أن نتساءل : ماذا بكو نحال رجلقوى البنة » شديدااساعدين » 
متين القوى » سلم البدن » كامل العافية » وقد تزوج من فتاة فاجأها الأرض 
واستعصى عليها الشسفاء » وطال عليها الآمدء فأى الآمرين أنفع لما . 
-والرجل على أثم استعداد للحياة الزوجية» وإن اعتصم ؛ وهو إنسان بشر 
بأكل ويشرب . هل يصونما فى خدرها » ويرعى زمامها ؛ ويقوم بعلاجها » 
وقد تزوج بغيرها لكى لاحرم:من أسله ؟ أويسعى اطلاقها بسبب تلك العلة 
-وفصلها عنه . . ؟ لابد أن العقل والمنطق يقضيان بالزواج لتبق نحت رعايته 
.وعطفه » وإن كان لما منه ولد فهو يعيش بين سمعها وبصرها ء ويعنى بأمره 
.وقد صان لما الشرع حقوقها فى حياة زوجها وبعد تماته والله سبحانه 
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اهمو - 
وتعالى يقول : 
ل لقره تاذ يبا رك 
أل لدان دو الاثربون» 
شرع الاسلام ذلك ٠‏ وقد أحاط المرأة بكل شفقة ورحمة ؛ وحافظ 
ف ته ا دوين نار الاكتان ند يكنا 
العقوبة صوناً لعرضماء وحافظة عل شرفهاء فان كثيراً من غير المسلبين 
وبالأخص ف العالم الغربى المتمدين » يتخذون الزواج وسيلة لمصاحبة غير 
واحدة مع التظاهر باحترام حقوق الزوجة » وهويدوس تحت أقدامه أقدس 
1ك ,ارقا رار حلام ١.‏ 2]5 رسا ركادن 32 
ستار المدنية الكاذية » وقد تنعكس الآية» وتمثل الزوجة دورها ؛ ويتغاضى 
كلاهما عن سوءات الآخر ؛ ويغض نظره عنه » ونكون أسوأ النتاتج على 
[لنكت وااشراك 
١‏ ومن الآمور البارزة التى لاختلف قبا اثنان : إراحة اختلاط الفتيان 
بالفتيات » باسم الخطوية والاختبار ٠‏ وذلك مايتفاخر به الكثيرون ويرون 
أنه المدنية » وأنه من ضروريات الزواج ؛ وأهم أسسه » فيباح|اصطحاب الفتّى 
قاد ٠‏ تازه والفسحة. وار ناك دور لفغي واللسين "وناك رامعا لو اكه 
الأخلاق » ومعرفة الطبائع » وقد يتغافلالوالدان ؛ ويسهلانالوسائل؛ وميئان 
ديات وإتناضيان عن كثير ما لابرضى ويتجاهلان التصنع الكاذب» 
.وككون نتيجة ذلك » وعاقبته ماوقعنأ فيه من التقليد الاعمى : الاستدراج » 
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2 7 ع 

والوءود الخدادة الخلابة الكاذية » وكثيراً ماتسؤء العاقبة ما بر تكب هالفى > 
وجنى عل فريسته ؛ فينقاب عليها » ويعرض عنه! وتصبح اأتىكانت بالامس 
ملاكا كريما: ثيطاناً رجماء وبعد أنكانتكل آماله نظرةمنها أو لقاءها 
5505-6 0 لها اتهم والتشهير والسب والطعن بكل مابملك 
من قوة : بعدأن يلطخها ويسىء إلى معتبا بجميعمايستوجب العار والفضيحة. 

فى الدع الاسلااى وهو كرم اانظر إلى المرأة بعين غير بررشة» 6 
حرم الاختلاط أو المعاشرة بغير رباط الزوجية» فقدسهر بذلك على حةوق. 
المرأة وحافظ عليها وأحاطها بياج الكرامتا؛ واله جل وعلا يقول : 


0 1 مرا أن َنْكحَ المخصنآت امات قفن 1-0 


عمس بير ه 2 رذوبد 


يمانم مر. لقانم الموؤْمسّات 5 0 مانم عضخ د ن عض » 


هه 5-2212 وسور 527 

تأنكحوهنٍاذن أغاية ا أجورهر:. بالمروف » مخصنَات » غير 
0 2 

: ان 007 *خدّات 0 .اذا َحْصنَ َأنْ 0 3 اه فعلمين نصف. 

دا اا 1 

ماعل اا من نَ العذاب ٠‏ ذلك آن ‏ 2 1 مم وان تصبروا خير 


ا 


ره ات ثم 


لم » وألله غفور دحم 
(وم قف يصون حقوق لزه عال هذا لذن : بلاختصبا بالقصاص لا 
من كل معد عليها | بأشد العقوباتأ» والله سبحانه وتعالى شول: : 


2 لو عاس 0 ره اس 


«وَالَدِينَ يمون المحصات م1 أنوا بأريمَة شبد تاجلدوم تمانين 
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ره را لم شبَادَة ا 5 الفآسقون . ل ادن وا 
سه لثم ه 


5 د ذاكَ 0 رَحم» ؛وَالذينَ , 5 0 0 


لم رس باثي 


. شبداء إلا 0 2 أحَدم بع مات , لله 2 0 3 نَ الصادقينَ 
وَالخَ. 00 لَّ 5 0 عليه نكن * 0 ن الكاذبين 0 8 0 العذاك أن 5 


00 شر ا 0 َن عدي ؛ والخامسة 93 عَضَبَالله 8 إنكانَمنَ 


ا صادقين 00 1 الله يكم و وَرَحَنه 9 الله وا كي . 

فهل لهل العو [الناضجة:والبصاتر البريئة؛أن يقدرواهوقف اارأة فىهذا 
االتشريع ؛ وقد منحها الخدر والعفاف » ومكنها من الدفاع عن نفسها » ففاقت 
عن الرجل بالرحمة والشفقة » وهذا تشريع ظاهر لالبس فيه ولا إبمام »كله 
امحافظة على الحةوق وتطهير امجتمع لاف دن داقر كلسم 
را الف اف لطر إلا انار ةامر هه حى نالسر الظاهر رشكون 
وال تالت الاح الفري افيه نكر 
مكانتها بالفضائل : ولا م ذلك إلا بالزواج المشروع . 

أبعد هذا يكون الزواج الشرعى : أفضل أم المصاحبة غير المشروعة » 
والاختلاط الاباحى غير الجائز ؟ وهل إباحة السفاح الآثم وما يجنيه على 
الانسانية من شرور وأذى م وضياع الاحساب واللأانساب خير أم تعدد 
الزوجات معتلك ااقيود الشديدة القاسية ؟ وهل ياسىالمغرضون المكابرون 
أن تلك الحياة الفاسدة . حيات المعاصى والكبائر قدتيجمع بين أخ وأخت من 
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سفاح . أو والد وابنتهوهما لايدريان؛ أذلك خير ؟ أم وضع تششريعسماوى» 
سنه خالق الآ كوان » وعلام الغيوب » الذى يعلم ما. بكو ن: وما فذ كان 
يصون الاعراض » ويمنع المفاسد . فنسموالفضية . وتعم العفة وااطهارة ؟ 
وهذا حكبه فى تدعيرحياة الفضيلة » فقد شدد العقوبة علي المنحرؤين عنهآ 
بجاء ام الاك رز 0 
اوزاف الجلدوا 1 اه ماه 3 جلدة ' ل ما 


كلل كر 


00 فدين الله ا ونون لله ددم" الآخر. وليشيد عدا ما م م 
ّ اانه لاينكحها لدان 


من المؤمنينَ » لاف ا لان 1 


خيان 


أومشْرك وحرم ذلك ع الوه منين» . 
| فوضع هذه اعقو بة ااشديدة » وهذا الحكم ااقامى اقاتل » لمرتكى. 
الزناء وجعل نمايتبم العذابوالموت » لا كبرد لي لعل يقظة الاسلام ودقة 
تشريعه » وأظهر برهان على أن الزواج ليسالغرض منه قضاء الشبوة واللذة 
بل الغرض الا سعى هوالتناسل » وحفظ الا"نساب وصون الا”عراض ..) 
وإذا كانت بعض ااشرائُع حرمت تعدد الزوجات,» بوأطلقت سهام 
النقد على الاسلام بسيبه فقد أغيضت أمها الاأعين عما يحرى من المفاسد 
وااشرور والآثام بمايزيد عن التعدد فى مدى واسعالاباحة » وفىكلمناسبة 
سواء بالمصاحبة ااستمرة» أو المعاشرة الوقتية » أو النخادنة » وكلها فى جميعها 
نوع هن اازواج العمل بغي رخضوع للشرائع والتزام لحدودها » وبغيرسدئواية 
عن النتائج السيئةوأضرها الخادنة » فقد يخادن الرجا المرأة و يعاشرها معاشرة 
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الاأزواج ؛ ويقضيان الحياة اازوجية بغير رباط شرعى ٠»‏ وفى جو الغواية” 
والاساليب القسطانة» تى إذا ماتنادسسلا “وزهد الرجل ؛ ورغب عن 
اكات 5 نكل ع الاسراف بالروجة. يدوه الاو لاد وأشكرصله 
بالآم ؛ وحرم عليها أى حق لما ولآولادها » ومجرثم جميعاً . وألق بم 
فالطرقات والازقة » وقد يتتبى الام إلى القضاء » فيظهر الى » ويتكشف 
المستور . وبعد الفضيحة وااعارء وإذاعة الام بين الناس» ربما بحكم 
زرا نباكانت من سفاح . 
لا أهذا كله خير أم شرع الاسلام ؟ ؟ وهو آخر اللأديان السهاوية » وقد 
وضع نظام الحياة الزوجية » وقد حرم الزناء والخناء واللواط ؛ داعياً الهمة 
والندوة والشيامة و امروءة» وحاميا لاد نسانة من الاقراض. كاملا ع1 

زه نالعال 34 اك يك نالشيل ا كلك دك ريل مك 
الانسان» ويحفظ قدره مر الانحطاط إلى البهيمية » ويرفعه من السقوط 
فى غوقاء الهمجية . 

اللهم إنه الحق وأنت أحكى الخاككين . فن اهتدى انما يبتدى لنفسه 
ا ل ا ار 1 
2 العاسن. ها انا ذا فد ا ضحت [. ات تعد 5 ]ار وجات وشكيته . 
وبينت شروطه وقيوده» وهى ظاهرة فىالآبتين » فان تقول المكابرون بعد 
و اللدة روم العافة. رمائح 1 اليك إلا الاعرامن 

ا ل 
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0 ن تستطيعو 1 تعدو ا 2 وأوحرصتم". فل يلوا كليل 


طق" ر لكا اما 
فتذروها 6 لكلف ع 


فالاباحة ليست مطلقة » وقد شرعها ألله لحل المشكلاات 2 والخروج 
6 كارنيا . راك المادى إل ارال ل” 


لاق 


( الطلاق ؛ 2 هل ار اه عن (١‏ دل رلها طلقة 6ن قر إإررجة 
وليس الاسلام أول دين سن الطلاق فقد سنته شريعة سسيدنا مومى عليه 
الصلاة والسلام من قبل وسارت عليه العرب قبل ظهور الاسلام ينهم .) 
ول تبحه الديانة المسيحية إلابسبب أوعذرلا-اجة لنا بالتعرض له ولو فثى 
الآن بين الغربيين وغيرثم مرن أهل أمريكا إفاذا أنصف المءترضونعل 
اا وا ستاك لاطظ وا إل الا افك ابن ار شل أفة 
الأديان محافظة على حقوقاارأة » وأحرصبم فالدفاع عنها فقد شرعالطلاق 
وصرح للرجال به ولكنه قيدمم بما حفظ النساء حقوقهن. ٠‏ وتبين 
أن الطلاق لم يكن القصد منه التفريق بين الزوجين » ل على الضد 
لايحاد جو الوفاق والصفاء فى الحياة الزوجية ٠‏ وأنه أمر يلوح به لمنع 
الاختلاف؛ ولايباح تنفيذه إلا باحتياطات شديدة وقيودقاسية ؛ وكان نصيب 
الرجل فى تصرفاته وجوب التزام الروية » والتبصرء والصيرء والمكمة , 
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5-053 
وعدم التسرع ؛ وكبح جماح النفس وضبطها » وهذا <ل لايقدم الرجل على 
الانتفاع به الاوقد ضاق تفسكيره , وقلت حيلته ؛ وضل تدبيرم. وفى وقت 
تقسع للمرأة دائرة واجباتهاعليه » وقدحرم علىالرجل أن يعضلها أويرهقها 

يا جاء فى كتاب الله العزيز الحكيم : 
الرجَال قَوامونَ عل النساء بها َصَلَ الله يحضم عل بض , ويا 


١ 0‏ من ماهم لات قات حَاففات يِب انه 


بٍِ 0 2 
- عع دعر ه مناه 7 8 2ه 


واالانى حَافُونَ نشوزهن » َعظوهنٌ 00 ف الماجع وأضربوهن 


ده 2-ه- ره 2 2 


أن أطعنكم ما عَلينَ سيلا إن ان َل كيرا . 

قضى الله بذلكى يتدرج الرجل فى إصلاح ذات ببنه وبين زوجته إذا 
هى نشرت؛ أو نفرت منهوعليه أن يحاسنها ويعظها برفق ولين وهوادة لغلها 
تهدأ وتثوب لرشدهاء فاذالم يفاح ذلك معها ثجرهافى مضجعهامعتصم بالتقوى 
وخشية الله . لايكايدها بالنظر إلى غيرها ؛ فانصا -الما ورجءت عزعنادها 
فلا جناح علها ويغف رما ما كان منما ؛ وإن لم لك اك رمت عل 
عنادها وم تعتدل بالحسنى والمعروف أرهبها بالضرب الخفيف لتخويفها 
لالايذائها وإهانتباء فان أذعنت إليه وأطاعته وأحسنت عشيرته فلايعيرها 
بماكان بل يحب نسيانه كله تفادياً من الششقاق والخلاف والنزاع والتفريق » 
وجا فى الوفاق والوئام: والصفاء والتوفيق» حتى إذا ضاعت عليه الحيل» 
وضاقت وسائل الاتفاق عمد إلى التحكيم والله جل وعلا يقول: 
لاسلام » 


]_لة لط ممم 2 اك :5م11 


دوَإِن خ خهم م شقَاقَ يما م 5 من مله وحم من مي إن 
ا 0 0 له يما إن الله كان علماً خبيرآ» . 

١‏ يريد الله ذلك تضييق دائرة الخللاف 00 إلمحل بوفق ينهما 
وحدد الآلفة والحبة ؛ حتى لايقع التفريق ويتمزق شمل العائلة » وحتى يعود 
إلا الصفاء والسلام » وهذاكله دايلقوى على حكة التشريعالاسلاى » وأن 
الاذلا الداع رس خقصؤمة باذلال اللرأة واسعيادها سنك ايض 
اقترائهم لأنها بعد ذلك كله تتمتع بكل حرية لاينال الرجل قليلا منها . 

ومن أواص الله الحكيمة التى شرعها فى الطلاق قوله : 
دين ولو من نتم 6 ب مر ٠‏ أن نموا فَنَاللمعَمُورٌ 
دحم 2 ارق ات ا تيع عا : 5 1 


02 ساس ساسم 


بانقسين لاه قرو قرو ولَاصلُ ك 0 0 ماَحَانَ الله 3 أَرْحَامهنَ ان 


ون ول 3 عع لوي ها على مي 


كن يمن بلله وَاليِمٍ الآخر» وبِعوآمنَ أَحَقَ 0 ؛ إن رادو 


2ه هه ساس ساك َال 


مادم وَكنَّ مل اذى عَلنَ اروف وللرجال عن درّجَة ٠‏ وا 


لا 


0 0 


دع ده 


أنْ دوا ما ١‏ يتموهن شنا . إل 1 3000 3 ا 5 3 


8 1ت م 0 


ألا قم حدوة الله ا جاح لما :فم قدت به » لك حدود لله قلا 
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2 سه ساسك الو 


ل يه اله كوكم الفمونَ» . 


د شرع اي ا ل ان 


.6 دن طلَها فلا تحل له من بعد» حى تسكح زوجا غيره‎ ١ 


دقان ا 6 اح علييما 0 نما إن 8 0 ا اله . 


ا ال ل ل مهتم سا 


«وتلك حدود الله ييه لقوم يدلون» . 
/ فالغرض من هذا التشريع المكي العادل أن الرجل إذا قام وقت 

الخلاف بينه وزوجه بما ذكرنا ء واستعمل كل مافى وسعه وطاقته ول يفلح 
فعليه أن عام نفسه بالصبر والاناة . فان تصالحا فان الله غفور ر<م . 

وإن حم القضاء ؛ ونفذالاام . ول ببق فى قوس الصبر منزع ؛ وقد عزما 
عل الطلاق . فعلى الرجل ألا يسرف فى تصرفه » ويكيح جماح نفسه + 
وعسك قبادها » فيجعل الطلاق علاجا للبأزق الذى وجد فيه وضاقت عليه 
الحيل للخروج منهه ولذا أشير أن يكون أقصاه مرتين لكى توجد الفرص 
اللازمة لاصلاح ذات البين والتوفيق » ويتمكن الرجل من رد زوجته . 

روهذا التشريع اط بأحرين لامفرمن تنفيذهما . ألما : مادى » والثاق 
أددى أخلاق . 

أما الم الآول.: فقد قضى عل الزجل أن لامس شيا ما أعطاه 
. لزوجته من أثاث ورياش وحل ومتاع 

والثاى: وقد فرض عل الزوجة إظهار حقيقة أمرها إنكانت حاملا 
أوغيرحامل . حتّى إذا كانت حاملا يتديرالزوجان فىأص مولودهما » ومصير 
حياته بعد تفرقهما ٠‏ فتدكسر حدتمماء وردوبا إلى رشدما ويتراجعان 
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ويتصالحان . وعلالزوجةأن تفكرفىرضاعه وفطامه وترييته بعيداً عن والده 
إذلاتستطيع كراه من تتزوج بعد أبيه على قبول غير ولده فىبيته » وهو 
لايرضى أن تشركه فى عنايتها بأولاده والزوج يشعر أن الطلاق يفرق بينه 
وبين فلذة كبده » ويعرضه للسذلة واللهوان . فاذا ماقدر الزوجانكل ذلك 
سكنت ثائرتهما وعادا إلى الصواب وتصاحا ء ولم يقف بهما التشريععندذلك 
بل كان أقسى مايخوفهما به من ننأنج التسرع وعدم كبح جماح النفس » إذا 
مالطلاق بلاتراجع أن حرم عليهما الصاح والعودة إلىالحياة الزوجية إلاإذا 
تزوجت بعد طلاقها منه يزوج آخر. .) 

ولا يفوتتى فى هذا الموقف أن أشرح قصد الشارع من زواج الآخر 
ك1 من المضللين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه يفسرون حسب 
أهوائم ؛ والسذج والعامة يظنون أن اللقصد من زواج آخر هو الفصل بين 
معاد ابن ٠.‏ كذارا والله” 

بل القصد أن يتم الزواج على نية صرحة بالمعاشرة وعلى غير قصد من 
كونه صورياً ينقضى حل الاشكال بين الزوجين ٠‏ ولمذا يسمونه العوام 
د ا لمجال ). 

فاذا لوتدم عشرة الزوجين وفصلت الزوجة ورغب زوجها الآول فى 
إعادتها » أبيح ذلك رغبة فى جمع كيان العائلة وعناية الوالدين بأبنائهما . 

فكان هذا الل كالشيح الحائل الخيف . الذى يرهب الرجل الخيور 
ان ان بعت كدر إذا + فى أن تككرن انه تر 1 رطا 
ررح عر ماعل رض تستطيع أن تتزوج غيره وتدوم عشرتهماء 
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فيملك نفسه ولايضعها فى هذا المأزق . وكذلك حال الزوجة الشريفة فانها 
تموت فرقا إذاتصورت تلك الاحلام » وأنها تصبح كل يوم فىأحضان زوج 
جديد » ومن ذإك كله تتحقق حكمة الطلاق وتعرف قيوده القاسية» ولاعبرة 
بمايقوم به السفهاء من الرجال الذين لايعرفون منالدينإلااسمه . ويتأ كد 
أن الغاية منه حل الأشكال ووضع الأمور فى نصابها بين الزوجين . 
ا 


سه عه عءه رع رهس مسوم عه مل ج اعت 


«وإذًا هم ا تأمسكر هن بمعروف» أو سرحوهن 


الله جلت قدرته : 


سو سه سس سه سم 


الداوفا” 3 سك وه ضرارا لتعتدوا » ومن فل ذلك فقد ظلم نفسة 


سه سه سس كه 4 2 ل ودس ماشه 


تت له هزوًا » وَاذْ روا نمه لله َلك » وما أل عليكم 


اد ع مومع 6ه 


اوه 
ّ الكتّاب والحكّة ؛ يعظكر به ٠‏ وَأنهوا لله وَأعْلبوآنٌَ الله بكل 


- - 


 8-‏ جالكة 


1 بم بع برس 2ه سه ل 6ه ع سخ ته 


«وإذًا طَهمُ ل أء فيلغن ا 3 3 عار أن يكحن ازواجهن 


رم اماه موسكرة 62 صووة ١‏ ا 


إِذا نرَاضوا هم بالمدروف ٠‏ ذلك يوعظ به من كان ملم , ؤْمنْ نوا و6 
كعك كانه ونيا و جر 7ق لامتردهد 
ركذلك دول الله وهر أحدى القائلين :لك 


-2282ة اعد انوووةة ود 2 عر و 3ت 2-27 زواع ا ا 2 
ديا أما النَى إذًا طلقم السَاء مدر دن درن ر أصصوا المدنا والذل!ا 
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د ءلا ب 


اوه يي اماس 0 ور سدس شوخ واد 0 6ه لع ره 
الله ربكم » لاتخرجوهن من يوتهن ؛ وَلأعْرجْنَ إلاان ا بقاحشة سيلة 

ا 
ل و ما ا ل ا لك ا 0 


لي 11 ومن اد حدرة إل افيد طل تعشهء لاتدرى لَمَلَّ الله 


67 ادل روح 11١‏ 622 ئ2 


سس سه ل سس 6ه سكاه سوخغ ف ا يي ا 
«فاذا 0 كوش عمعروف “أوظار اوعن بمعروف » 
2ه 6 بلس ل سل 206 جور 2 
وَأَشبدُوا ذوى عدل منكم ؛ وكيوا ال شرادة له ذلك يوعظ به من كان 
1 ويه ام سه هر رهم ىا عه وير ه ور 


ومن بلله وأليوم الآخر ومن يتق الله عل لله خرَجا » وبرزقه من حيث 


ع سوه ير سس س9 سسس كه © لاما 0 ١‏ 1 خع هه سه اعم 


لأحديك .ومن يتوكل على لَه فهو حسبه ٠‏ إن لله بالغ أمره» كد عل الله 


لكل ىه درا 


2 مروظة د هزذ ها ل سخ ور 


دولا لين من أنحيض ب نام 6 إن ا رتلتم رين ثلاثة فج : 


هس سه سا سوس نه ساعاة سلا 


وَاللانى ] 1 يحضن 5 الخال 0 يُضعن جملهن ومن يتق اسه 


عزه ‏ و العارلاه 82 عهسسء سوير ده عه اخ رس لاه سور 
يحعل له من أمره بسر ذلك أمرالت أله يك ٠‏ ومن بك النه كفرع 
اه لخره ه سم 6ه ىس 
00 أ» 5 
3 ه شوعع سي وئرهة باه لو رده 1 


«أمكنوهنٌ من حت سك مرك وجدم »ولا ارهن لتضهقوا 


جه كه سا 0 


علين !إن ف ولاك ت عل » لفقو علِينَ حَى يصعن حلهن . فأ أرضعن 


212-27 روود أي 0 ع اه طعا عه زع ل و 


2 2 
ا » فاتوهن اجورهن » واوا يكم مويه دنس مفسترضع 
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مع عه ل ف ادس وى ته وعم اسورة 6 9222-22 
له أخرى » لبنفق ذو سعة من سعته . . ومن ن قدر عليه رزقه » فلينفق مما آنه 


ل 0 مآ رهم ماه ره > 


ا و إلاما اما سيجعل اله يعد عسر مسا + 

كيف ال اراة بعد ذلك ؟؟ فأن أدعى البعض 00 ؛ وصونه 
لحقوقها فقد أخفق فى إقامة دليل بعد هذا التشريع السماوىالدقيق الواضح 
وبطلت حجة المدعين على الاسلام وأعماهم الغرض عن حقيقته » لآانه قد 
توسع فى تحديد كل حةوقالمرأة وأو معاملتها 6 قررده من ,يوم ادا 
وف ثناما وزواجهاء وخطيتما وحملها ورضاعها وفطامها إلى وام موتبها» 
وم ب ك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . ولم يستضعفها أمام الرجل . بلمع 
إقراره بقوامته عليها فهو ألزمه بأمور كثيرة كلها لصالحها ؛ وشدد فى تنفيذها 
امه أن لايتعداها 

وقد أوردنا ماجاء بذلك فى القرآن الحكرم ؛ وهاك ماجاء به 
اط بأولادها ومعاملّ. | بالنسية 7 وغيرذلك . حيدث ف ألله 0 

دوالوالدات . يرضعن للدي حولي نكامآين كن راد أ 3 الرضَاعَة 2 


ذه لمي لا © وسبرع ست عوبر 00 ةلم بي 6 سس 


وعل المولود له رذتهن و كسوتبن بالمعروف لانكلئف نفس ل وسعها . 


لَانْصَار وَالدَة بها ء ولامولود له بوآده» وعلَ الوارث مل ذلكَ» . 


دان ا فضَالاً 0 تراض 0 وَتَمَاور 2 جنا اح علييما» 5 


000 


دوإن - 3 لَستَرَضعوا أولادة جاح ع إذا امام مأ ميم 


ا 


بالعروف» َاَقُوا لله وَأعَلُو أن لهجا تَحملُونَ بصينه : 
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2 سس سس ناه سا مساح اس وهس 2 مه عم له سس سه 
«وَالدِين يوون منكم» ويدرونَ أَزوَاجًا . ربصن بصن بانفسبن اربعة 
وم > ما اهمد كس سسورطة اع عوموع ١‏ قور 


المراردياكه هذ بن جلا قلا جاح عَلمْ فيا قن ف أَنْفسمنَ 


ص12 بح التي ىم 


بالممروف» واله يا تعملون خبير» . 


2-1 امدويرهة ف 0 ه عو دوه , 6ه ره 


دولا جناح عليكم ف فم عرَضتم بدمن خطبة النساء» و21 نتم ف أنفسكم 


2 “سا سورواء سرك هغل 


عل لله أ نم سند كرون ولكن لاتواعدوهن سرّا» إل أن دروا 


قولا معروفا» 
دولا تعرموا فده الاح حَيّ يع الكتآبْ جه » واعليوا أن لل 
0 0 ارس ا ل 0 
يعلم ماق فى أنقسم تأحدروه . وَاعلّوا أن العفو حَلم . 
ع م ترود 3 همه 2 
دلا اح عي لذ لتم اللسامطال برهن :أذ يلين ضُوا كن مره م 
ل سلر ردي حب 0 2 


ومتعوهن عل الموسع 1 04 وَعلَ المثر قدره ٠.‏ مما اروف 1 
ا 


0 1 ل إم مم ا عه امم 287 اعدة رعس وزو سر 12 دامر 6 


«وإن طلقتموهن ن من قبل ان كسوهن » ؛ وقد فرضتم لمن فانصا 


عد 


سس وه َه غه لوم سا عه لون سا ته ع هو اموخة 


وم » لا يو » أ مرا يده فاتك . وان تعفوا 


عمس ع الام 3 له لتم اساسا 


أقرب الوق وكاتوا الفَضْلّ د إن الله با تعملون 2 , 


ا ع الصاوات واصسَلاة الرمطل 0 لله اين 5 أن 


ست ع سدس 
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فولأ تي نا لمث لتر اط عل كرو مون . 


2س سس لاه سا 0 لطاع و و د 


«والذين يتوفون مم ويذرون از وَاجَاء وص لآرواجهم »متنا إلى 


الحول 2 0 إخراج » تان 00 اح علي فى مَاننَ ف فسن 3 


و ل ل ا سكس 


تددو واقس لمق ٠‏ وللمطاقات ت متاع اروف حَنا عل اين . 
كذلك يد 0 2 3 أنه لذ 0 : 
( بهذا أفسح الاسلام صدره للدرأة وخصها بكثير من عنايتسه »فاحترم 
حقوقها ورعاها فى جميع أدوار حياتها وجملها بالشرف والءفة . لارغبة 
فى الاستمتاع ما ء وقضاء اللذة والشهوة الببيمية . بل للانتفاع بها فماخلقت. 
من أجله » وهو التناسل » ول يتركها هدفاً . بل كذلك رأينا أنه اهتم بهاء 
وهى ذوج وأم ومرضع حتى فى هوت زوجها فقد شرع لما مايبعدها عن 
الحاجة والفقر وااعوز والفاقة» وكا أن لها تلك الحقوق والمميزات فعلها” 
الات لي نل عرما وعياره ع عيبا ويا كانت تصرناف 
الرجل معها إلا احتفاظاً مها ء وغيرة عليها لااستعباداً » ورحمة بها لااستبداداً 

1 كن لكت طرها اذى إل الصراك راطق ريمل 
الله اليقين حكمة النشريع الاسلاى ف كل مافرضه ؛ فى الزواج »؛ رده 
الزوجات » والطلاق » وقد توخيت سبولة ااتدليل » وتحاشيت الاطالة » 
وأسأل الله الثو 0 

0 ا الثّاس ا - ال من دبل قناهتدَى فك متدى له 


م 


8 0 


ا وما نا علي بوكيل » وأتبع مأبوح إآيك. 
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6 :لد 2 


ورا ّ اودر ل 1 صدق اله العظيم . 


١‏ 3 3 5 )؛ و ع( 
--- اراد 
3 0 0 0 


نحو مولودها 

هذا المولود الذي وضتة ]م » وضمأسمه إلى قائمة الاحياء » وبدأ يتا 
“الحواء فهو له شأن يذكر .. ولا يترك لتصرفات القدرء ولايفوت عليه أى 
ثىء ينفعه » ثم يؤسف له و يبك عليه » لاند وديعة استودعها الله أمه ؛ وهدية 
متحها إياها » وجوهرة وههها لما . إن أهملت صغرت قيمتما » وإن هذبت 
-وصقلت غلا ثمنها وعلا قدرها . 

هذا الطفل الذى لايدرى ماخبأه له القدرء ولايعرف ماشاءه الله له؛ 
.ولا يدرك حاله وما له ومصيره ؛ وهؤ فرد من جماعة ؛ ودرة فى عقّد . لابد 
أخذ مقره ؛ ويصل إلى مكانه » وسوف يزج به فى ميدانامجتمع الانساتى 
وهوحرلجىمتلاط الأمواج ؛ غير محدود الشاطى”؛ ولا معروف القرار . 
:فلا يقذف به فى لجته » ولايترك للصدفة ؛ حتى يشب يافعاً » ويعيش نافعآ » 
راتوا . عظء القدر . كبير القيمة . ذلك إذا أدركت أمه قيمته . وقدرت 
-مكائته . وصاءت حياته ؛ وأوجدت منه مخلوقا عظما » وكونت من طفولته 
«رجولة » ومنصتته وعافيته شباباً وكهولة 327 للخير ؛ وأبعدته ع نالشر 
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5-0-0000 
وهيأت له أسبات النعمة والسعادة . نعمة الصحة الكاملة » والعافية الدائمة » 
وسعادة العم والثقافة . تدربه عل الحمة والمروءة» وتمرنه علىالقوة والشجاعة 
والفروسية » وتدفع به إلى الاقدام » وتعلمه حسن التدبير وسداد الرأى » 
0 من الذوق ااسايم » وحلاوة المنطق . وتغنيه بالادب الراجح » 
وتدريه على <سن المعاشرة وجميل المعاملة . 
لأن هذا الذى اندج ف عالم الانسانية . إن أههسل أمره يصبح عدو 
الانسانية ولاخير ففوجوده . يعمل للشر ء ويهدمأعمال اير . كثيرالضرر 
قليل النفع يكو ن كالشوكة فى الحلقوم ‏ والعلقم فى الطعام .كل أعماله شرور 
وأثام . يستجلب خط الناس . ويستوجبمقتهم » ويستدعى خف ريتهم. ويصبح 
كقطعة اازجاج تدع الناس بيريقها ؛ و##رحهم حدها . ثم يصبح عالة على 
غيره » وكلا على سواه يفرق اجماعة » ويذيع المنكر ؛ ويشيع الفحشاء » 
وبدعو للنفرة والبغضاء؛ ويبق هدذا للأقدار» ونوعا من الأقذارء يذبل 
قبل أوانه». ويدص ف اعنفوانه ورزّدرى به بين أقرانة. و إدوانه : 
وإن عنى به » وفاز باهتهام والديه» وتأدب فأحسن تأديبه؛ وتربى 
ذأ كلت تريبته » وتعلم وك ل تعليمه ٠»‏ وشب على الفضائل » ومكن من نفسه 
بالابتعادعن الرذائل . ودرج بين الناس كان كقدلعة الما ستأخذ بالالباب » 
وتجتذب إلها اانفوس » وتستلفت إلبها الانظارء وتهر الابصار . تستعمل 
التجميل ؛ وتقتتنى لاتحلية» وهى غالية القن » وعالية القدر . يتمنى اجميع 
الاقتراب منها » والاستمتاع. بمحاسنها » كالسا ذكر يذكر بالايجاب » وف 
كان هذا شأن الفتى فى تكييفه . فقد أصبح نافعاً يعمل لاخير » ويدفع الشرء 
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ويذيع المكرمات » ويعمل الحسنات , ويحكون مثالا حسناً يحتذى يه » 
وتضرب اللأمثال بمحاسنه . 

فياأيتها الام تلك الوديعة الى استودعك الله . أمانة فى عنقك » وهبة. 
من الله وهنها لك . فواجبك أرن تسررى علها من لصوص الاخلاق »> 
وخذرى سان عند إن الك ةر 5 باك لدان إن 
لها محافظتك على روحك . فان إهمالك لما إهمال لحياتك تصبحين كالثة 
الهامدة لاحراك لما ولاحياة . 

لشي طفلك فى مهاده ول نكل أمررة لالد رك ولا كي 
إليسواك فى أى شأن من شؤونه وكرسى كل وقتك للعناية بأمره » ولاتجعلى, 
سبرك عليه عند مرضه!! بل تعودى البقظة الدائمة . والسبر المستمر . حتى, 
ينمو بموه الطبيعى فلا تصل إليه الأدراض والأاسقام . لآنه كالزهرة اليائعة. 
والتمن الك .. رأ ليان الحذق » إن أهمل غصنه اعوج ومال » 
ونال عن شب عل طرف للا سال راد أن لت 00 
فيصعب اعتداله . ويسبل كسره . فلا يمكن إصلاحه أوجيره . 

أنت مدراسته اللأولة. ومتك درا دنه و زعا وققافة ٠‏ ركلا لاه 
ف صتره . سيلازمه حتى قبره . فاشغلى مخيلته بكل جميل وحسن . وسايريه 
وسالميه ٠‏ وأصبرىعليه ولاتتعجليه ؛ وفى طفولته -داسنيه ولاتخاشينه . خفق 
عليه وقع هفواته » واغفرى له زلاته وهناته . وعوديه التوبة والاستغفار» 
واعذريه للانه لايستطيع الافضاح عر رغباتهء ولا الاشارة إلى. 
أماننه وطلباته . 
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أيها الآم : ان تعالم الاسلام قد وضعت الجنة تحت أقدامك ٠‏ 
.وأجبرت وإدك على حبكواحترامك , فادعبى حبه لك بالاهتمام به » وثبتى 
:احترامه لك بااعنابة بشؤّنه » وقدرى طفولته وكهولته وشبابه » وضعى 
.خطط معاملته وفق سنه . وطبق سنين عمره.. وحافظى على تجلدك ومرانك 
.وا-فظى خطواتك معه حلرك وأمانك . واظهرى له رضاك عن اجميل من 
خا . ابل له مارم ره حك وجاك ١‏ 0 لتدودا عل ضاتك ” 
مقتدياً بك فيعمل اجميلمر. -سناتك » واحرصى على إبعاده عنك وقت 
غضيك . ولا عليه ينظر إلالكل <سن وجميل منك . 

افتحى عينيه لنورالصدق . وعوديه عليه . وأبعديه عن ظلام الكذب . 
وأطفئى ناره عن ناظريه . اجعليه يشب عل الصدق » و لاترغميه على تصنعه . 
1ك دف فد لق لي اكور كل (أفكارة انا ضكة ١‏ واحركاتة 
صرحة . وابذلى له النصحة بكل هوادة وسكون . لاتهريه . ولاتضرييه . 
ولا تؤذ.ه. ولو تتكررت غاطاته . وعظمت هناته . فان الأاذى نافعنه إلى 
التهور وعدم المالاة » والشدة تكرهه على تسكرار مافعل مع المغالاة . 

ل ل ل الف 
ولاتنتظرىمنهمالابتفق م ع عدره »ولا تطالبيه ما ليس فمقدوره . لانظنين 
أنه خلق كاملا : ولا تعتقدين أنه لكل ما تطابين منه من غير تدريب عاملا 
فهوكةبلعة المطاط ؛ لايكملشكلها ؛ ولاحفظ كيانها إلامجهودك وقدرتك 
اما تصتلحين قتصلاحيه : و إما تجهلين ذحلفيه : خاذرئ أن متد زايد بد غير 
يدك فد تكن أمررة لعررك؛ ولا تر كى اف أذاء لحان لخدمك (واطرق 
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كل وقتك لأولادك فقد خلقت لهم ٠‏ ووهبهم الله لك . فلا تأتمنى غيرك علل, 
جواهرك . ولا تفرطى ف أمانة اتنمنك الله عليها . واحذرى أن تفرطى 
فاختلاط أبنائئك بغيدثم » ولوكانوا منأقاربهم وأهلهم . حاذرىمن إهمال. 
الخدم . فلا تملكين بعد تفريطك إلا الألم والندم . 

الطفل كالزهرة . إن وجدت ف باقة متجانسة طيبة الراتحة . عرق عطرهاا 
وذك اع إن نكت رين المفا نين« اميضت ‏ أراهر مارحالا 
وضاءت زانحتها ولامكن رد مافقدت » ويستحيل إعادتما إلىما كانت عليه 
وربما ضاع منها كل ثىء إلا أشوا كهاء وبعد الابتهاج بها والانتعاش 
برانحتها ينفر منها ٠‏ ورم استعالما . وتنموا أشواحككها فتدى الأبدى. 
و#رح اللارجل. 

إذا أدركت ذلك أيتها اللأم الحنون » فاتق الله فى ولدك . وثبتىق قلله. 
حبه لك ففحياتك ومن بعدك ؛ وإياك أن تمثل فى جميع أدوارك وأطوارك 
معه إلا المثير والنافع ٠‏ 

أبتها اللأم الذون ٠‏ ليس حنانك فى الاشفاق عليه أحدن أو أخطأ .كاذ 
إن حنوك عليه نيه إن أحسسن ورتقو مه أن أخطأ ٠‏ وتعايمه إن جيل + 
وتدربه إذا قصر ء. ولءويده عل الخير إذا أ أ ٠‏ وتنمية شعوره على 
المعروف إذا أحسن . فلا تعتبرى الاشفاقعليه وحده . بل كوق كلك عبن 
اغاد ره وهنا داقة اللراكة :وكرت انك إدة 

أيتها الام : عودى ولدك على الاباء والشمم » واغربى عنده العظمة 
والأنفة وعدم التواكل وأفهميه أن كسرة خبز هن كده . خير من أشبى. 
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الطعام من عمل غيره » لقنيه حب العمل والسعى وادفيه إلى ال+هاد الشريف- 
فى طلب العم . . علميه أنالعل أساسه معرفة الواجبات : وأول الواجبات. 
الابمان بالته » وإطاعة أوامره » والابتعاد عما نهاه: واحترام كتاب الله. 
العزيز الحكيم » اه بالانياء المرسلين . علميه أن العلم القوت يضيع 
إذا لم يكن القوت » وإنما العلل ليتعم الناس ببق مابقيت نفوس المتعلمين؛ 
اك ل فلي دادر هدي تين ولا كرون من وراء ذلك التقاعن 
عن السعى للرزق . بل يسعى والله لايضيع أجر العاملين . 
أيتها الام عودى ولدك أن ب يعطى و لايعطى » وأن يتصدق ولا يتصدق. 

عليه ؛ أن ذل التدواك ١‏ ورإهانة الاستجداء اشر الاامر ادن وأفدك الإادوداء 
الأقفاء دفولل" حواء. وهو غلة العلل ٠‏ ميلد الكية و الفقدل” اواغرى 
رلك ل اوس قله الها 1 د لوقا لكر لمك وزلااجفال كلاتيد 
وعظمته ٠‏ وليقاتل التواكل وليحارب الكسل وليعود نفسه عل البسالة: 
والح رالمحافة: 

أبتها الآم : عودى ولدك أن يكون حلما فى طبعه . كر يما فى معاملاته - 
فركارق رغيات !طهر اق (مالد افا الخيره لاما فى المعروافت» اكير 
اللأصدقاء » قليل الأعداء : اغرسى فى قابه البعد عن الحقد . وفى نفسه حارية 
الحسدء وفى روحهكل دوافع الجد. وفى ميوله حب الخير للناس وعوديه- 
أن يحب للناس ماحب لنفسه 

أيتها الام : شخصى الفضيلة وانشرى علءها عليه » وابعثى أنوارها داتّما 
أمام عينيه » وابعئى عطر شذاها فىكل مكان يحل فيه » واوقق حياته على أن. 
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ع / م ش 
رن من أشان! رأن يعمل داتما لرفع لوائها , ثم ذكريه بنتاتج الرذيلة 
شك امام كل ين راف رركا رطا 1ك 2 أن فا 
غَرَانف اللاطيار الأخيار وا لا اللاثرارا الفجار . وقارى نما ونائحيا 
بمابحبب إليه الخير » ويدفعه عنالشر» و امل لبه بالود والكرم العوديه 
ا ان سم ؛ وتجعيه على إ كرام أهل الحسب » واحترام أهل 
النست» والابتعاد عر._ أحاب النعم الزائفة ؛ والمرا كر الزائلة » 
والمقامات المريفة 

يشجعك على الحضى فى واجبك الكتاب المبين » وتنذيل العزيز الحسكم 
فاجعليه من حفاظ القرآن ؛ ومن رجال التقوى والابمان» وعلبيه سيرة 
الرسول الامين والنى ا رم. .له فيه صل الله عا ليه وسلم القدوة المسنة» 
والاسوة ا مستحسنة » فهو الحادى إلى الصراط المستقم » والخاق القوى 
المتين » علميه تاريخ الختار ؛ وماقاساه فى سبيلدعوته من الآدوار واللاطوار 
وهالاقاه ون أعدائه المشركين الكفار 

على ولدك الداريخ » وهو مرآة الحوادث ٠‏ وكاتم أسرار الزمان» 
والشاهد العادل على ماكان من كل إنسان ٠‏ و تاريخ سيد اللأنبيساء وخاتم 
المرسلين جامع للعير» وشامل لل<وادث . وهلان بالأمثلة . فكم لاقرسولالله 
صل الله عليه وسلم فى سبيل دعوته إلى الله من الشدائد والاضطهاد وك قابله 
أعداءه الكفارمنالمتاعي والأهوال » وك كان من ثياته وحله العظم » وك 
قام به عليه اصلاة والسلام من الصبر والخلق الكريم . 

أيتها الام : اذكرى لولدك تاريخ ذلك المشرع الكبير » واشرحى له 
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حت ١م/‏ 7 

كيف دام ثياته أمام هجات أعدائه المشركين » وسدد الله خطواته فى مقاتلة 
الوثيين: و وقف ا وم يعبأ بماكان من جموعهم ٠‏ وماأعدوه من عديدثم 
أنكروا عليه حقه بيهم » وعزوته فهم » وعشيرته المكرمة عليهم » ولكنه 
بقوة إخلاصه » وشدةعزماته » وثبات يقينه » ومتانة إعانه , معدم » وكان 
كالطود العظم ٠‏ لاايتململ ولا نزعزع ؛ ولايشكو ولايتؤجع . حتى 3 له 
انر ل 

أيتها الام : لقنى ولدك أعسال هذا المصلح العظيم . الذى غير وجه 
الأرض : ووضع أنظمة العمران . ودساتير الحياة» وقلب العقائد » وأسس 
القواعدالثابتة » التى رفع بها منارالحدى» وأنا رالقلوب بالايمان بالله الواحد 
القهاز » وإعب رالنفوس" باليقين بقدرة العوين القادزالجبار - وجاء:بالتور.الذى 
بين يديه » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خافه . كتتاب من الله العريز 
الحكم . ففتح أبو اب الحياة الطيبة الناس ‏ وسن الشرائع لليجتمع الافساق 
طهر لبك عن الوثية والارجاس:».؛ وين أطت العادات اقرف 
الكانادت : واكران جلقا جد يلك ورأمة عاملة .يعدا أن كانت جاحدة عاملة + 
ودفع فيها روح الجهاد للحياة ودءد المات » وسدد خطواتها . وشد عزماتها» 
ودفعها داتما إلى الآمام . 

أيتها الأم : إن خير المواعظ عظات الهدى : ومن أهدى من رسول الله 
صل الله عليه وس » ومن أذى من أعماله وأطهر من سيرته وحياته ؛ ومن 
أعلا من قد ره ومقاقك و فسلة وااعلذمية فقنى ولدك أعماله و أفعا له؛ وكل 
شىء يتعاق بحيأته عليه الصلاة وااسلام وسيرته العاطرة فكل ذلك أ كبر 


11 اك مل ادم 0 


ما.يقوم به العظاء » ويتمنىالتوفيق للعمل به الملوك والأمراء» وأ كبردستوو 
ند عله الأم والزعماء.» وأدق نظام يستتب بهباللامن ٠‏ وأقو ى حم 
يستجلب اليسر والرخاء والهن . هو الصراط المستقيم » والطريق القويم » 
والممباج القوى السلم . 

ينها الام : راجعى حياة الرسول الآمين » وراجعى كي فكان حكما 
فى رأيه . متيآ فى تدييره » رؤوفا فى أوامر» . متعاون مع المؤمنين مشو رته 
مواسياً لفقيرم » مؤاسياً لمريضهم » مجاملا لمصامهم بحسنا محتاجهم . كريما 
لعزيزهم » حلواعلى صغيرهم » أمياً على أحوالم : على ولدك حتكته ودرايته 
الى دافا فى رو الللكنار وغزواته لهم 2 ومعاركه معهم ؛ ومواقفه 
أمامهم ؛ وهم جموع . وهو وأنصارهقلة . وسيوف اللاعداء بتارة ؛ وكانت كل 
قوته وقومه فىالابمان بالله والاعتهاد على نصره المبين » وكانت تلك القوى. 
هى الى تمزق الأعداء شر مزق » ويكتب له النصر المؤزر ؛ وما النصر إلامن 
عند الله العريز الحكيم . 

على ولدك . أن الحياة جهاد » وأن الانسارن مهما طال به الآمل ؛ 
وطالالأأجل » لابد إلى مبدئه يسير » و إلى منبته من الأارض يصير » خلق من. 
التراب . «منهاخلقنام ؛ وفيها تعيدك » ومنها خرجكم تارة أخرى» وأن الدنيا 
3 2 
لنفسه من الآثر الصا من عمله فى دناه إلى آخرته » وليجعل من رسول الله 
أسوة حسنة » فيسير على نهجه » وليعمل عل منواله » وليقتف أثره » وليعمل 
ا » ويلته عما نهاه . 
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على ولدك : أن يقستدى بالصحابة والنصار والمهاجرين واقرى عليه 
سيق ولخبارم: واذكرى لمتاريخ اخلقاء الراشدين بعد وب ول الله اللامين: 
ومن توالوامن بعدثم » وادرمىلولدك سيرهم وأخبارهم » واجعلىهذا التاريخ 
العاطرء وأعضظ المفاخر . أولى هر. الحكايات والاحاديث (الحواديت» 
والرافات » هايعمر به قلبه » ويشغل به فؤاده ؛ ويذى نار البية والشيجاعة 
فينفسه . اذكرىله تاريخ أن كرا اصديق رن خاءه وات مار رده وماص د 
للرسول الأمين وما كان من ثجاعته وإقدامه ومصاحبته للرسول الكريم 

فالغار. 

على ولدك : سيرة الفاروق عير بن الخطاب الذى نصرالته به جيوش 
المسلمين وهزم الأشر دين حتى اشتور بين قومه بسيف الاسلام البتار. 

كك ى لولدك : طهارة عثهان بن عفان وخدمته للاسلام يجمع القرآن 
وانحافظة عليه ولم يرفع الرسول الآمين إلى الرفيق الأعلا إلا بعد أن جمع 
القرآن وقرأه عليه ورتله بين ببديه . 

ادي لراك علا كن م الله وجهسه ابن عم الرسول وزوج فاطمة 
البتول ومدينة العلم ورب السيف والقل. 

2 على ولدك : واقعة تبوك وماكان من خالد بن الوليد وجيوش المسلبين 
وقد رفعالله علم الاسلام بجهادم وجهودهم على رواب الشام والفرس وااصين 
ريل لفان واد رولقه إل بد اومان . 

ثم عودى به إلى مصر وقد قدمها عمرو بن العاص ورفع راية الاسلام 
على بوعهاء وأسس دعائمه قائمة حىعل الفلاح إلى الآن . 
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3 م/ 6 

علميه كل ذلك : وابعدى عنه «أبو رجلمسلوخة» «البعبع» «أبوخيشة» 
موق 217 ألات لله وليلة لوز فت باد لسر راك لمر ل 
ونوادر حافظ نجيب » وحرى عليه كش كش بك » والريحاتق » ولاتتركيه 
إل تضار يه القدرء 5 

علميه أن 0 ؛ والوطن ؛ ومعاملة الناس من أمم مايحب احترامها . 

وأداء واجباتها » وتأدية مايجبٍ لما ؛ وهى فى بجموعها كل ثىء . عليها مدار 

العمران ؛ ونصرة الاوطان ‏ والمتع بالرخاء ء والاتتصار على اللاعداء . منها 
جمع الكلمة . وتوحيد الرأى ؛ وجمع الم فوف » وانتصار المق » ونصرة 
الضفيفة) وكشرعدة القوى ؛ وإيقاف المطامع » والوصول إلىغاية الأمل؛ 
ومنها صلة الأرحام ؛ ومنع الخصام » وتولد الحبة؛ وإيحاد الألفة » واتحاد 
عاد 1 مرو طنز لج ورلضني ره |زالطياً بنةوالا من وسيادة العدل » ومنع 
المظالم» وإيتاءكل ذى حق حقه . 

كذ رام 1١‏ الدرر فى كان الام ٠‏ وأغلى اللآلى؛ على هامات 
الزْجاك» وأعظ الشرف على ددور الا يطال 2 ل ادك ارا ا له 
واعيل داتما على وصوله إليها ؛ وحصوله عليها : 

لايتم لوادك الحصول على ذلك : إلا إذا شب عزيز النفس ء أبى القلب 
مترافعا عن السفا- فاك متعاليا عن الكبار . ينيدا عر المنائ ف الات 
طاهر الذيل» نق السريرة » حكريم الاق . متواضعاً حلماء أميناً على 
العام راك ال ع لان اللا سك سا 

عليك وحدكالمسؤلية لانك قدقيدك شاعرمصر طيب اقمثراه بقوله : 
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ومم- 
الام مدرسة إذا أعددتها ... أعددت شعباً طاهر الاعراق 

عوديه على الرجولة ؛ لايظم ولايظل ؛ ولايعتدى ؛ ولايقبل الاعتداء 
عليه ؛ وأفهميه حةوقه كلها <تى لايغرط فا » ولايتساع فى الاعتداء عليها 
ولا .,تجاوزها إلىحقوق الغير . يدفعالباطل بالق ويدافع عن المق بالصدق 
لا أخده هوادة؛ ولاخشى امجاهرة بالق أمام الكبير أوالصغير ؛ ولانخاف 
لومة لاثم ؛ أوهيبة حاى ؛ وليكن مرفوع الرأس » طاهرالجبين . يعطى المق 
لمستحقه و>ترم الكيير لاعن ضعف . و يوقرالصغير لاعن غابة» وليتق الله 
ويكون من الصالمين . 

أيتها الام : التارييخ أب العبر . ويا قلت ليس أمامك أعضم من تاريخ 
نبينا الا مين ٠‏ ولهذا فقد وجب عليك أن تنتوزى فرصة مواد النى صل الله 
عليه وسلم وقدى إليه هديتك بالسيرة المطهرة » وهى خير من الحلو 00 
تعودوه الناس . ويدفءون بأبنائهم إلى المراقص » وا لاهى» والسينما 
ومواطن الارجاس . 

ذا عاونتك ٠‏ وساعدتك » وذكرتك » وأنت أول هن يصنى » 
مناه فت بواجى فقوى أنت بواجبك . 

0 بابنك الولد الذكر . بل هولا بنائك من ذكر وأثى ؛ 
يشاك كن ور 1 تفشت الرذيلة » وطغت عل الفضيلة وانتزعت 
الفتاة منخدرها » وخفضت من قيمتها وحطدمن قدرها ‏ فعليك أن ترجعى 
إلى خديحة الكبرى » وفاطمة الزهراء؛ وعائقة أم المؤمنين ؛ والكثيرات 
غيرهن من نساء المسلدين . فعلى فتاتك سيرهن وها كن عليه » من أدب » 
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ووقارء وعفة , وعزة نفس » وعصمة ؛ وتحصن ء مع العلل الغزير » وسعة 
الاطلاع وو شرف والكادي 3 

على فتاتك الحافظة على الشرف . وعزة النفس ٠‏ وأفهما أن العفة 
والشمم والحصانة يجان الفتاة ؛ فان حافظت علما عاشت مرذوعة الرأس . 
وإن هباونت ف واحدة منبا ٠»‏ ققد سقّطت سقوطا لاقيامة لعده 2 وبق 1 
إلى البنين والاحفاد . لابمحى مهما كرت عليه الاأعوام . 

على فتاتتك واجباتها لدينها ولوالديها ولاخوتها ولزوجها ولا"ولادها 
وللناس أجمعين وهى أشد مسدولية من ل كاذ ّ وإذا ا . 1 الاأم 
أن هذا واجب عليك » وأمانة فى عنقك » أعتقد أنه يكى لان تتفرغى له » 
وتقوى بهء وطذا بعد أن تؤدى واجبك يصاح الله حالك » ولا تتركى 
اك ا ل 


أرجو الرجوع إلى تفسير الآيات 
القرآنية الواردة باالكتاب وتفسير معاق 
غريب الوا لفاك 0 
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0 0 ع ) 
تين 
كوم مد عليه الصلاة و السلام 


وأزواجه أمهات المؤمنين ” عام من الرحمة والرضوان 
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موقف النى صلى الله عليه وسلم 


من أعداته ومفترياتهم عليه 


الحقد واحسد من شن الخصاك و أخرها أن" فهما ندفعان إل تدير 
المكائد» ونصب الششراك . لتلفيق التهم » واختلاق الأكاذيب » إشباعا لشبوة 
الانتقام)ء وإطفاء لجذوة نيرانما التى تغلى فى الصدور وهما بزجان بصاحبهما 
الىميدان التفكير والتدبير . لابتكا رأساليب الشر » ودعايات السوء » ونشر 
الك 4 رات الكادلة والاأسانيد : والتبجح فى إقامة البراهين عليها » 
وإحكاممايدبرهنمكائد » ولي سأضر من مكائد الحاسدين » ولاسبيل إلى تزع 
الحقد من تفوس أصصابه . ولا إلى نحو آثاره مم صدورثم . ولذا 
يقول الشاعر : - 

كل العداوة قد ترجى إزالتها إلاعداوة من عاداك من حسد 

هذا شأن أعداء الرسول مد عليه الصلاة والسلام . فانهم قد وقفوآ 
حياتهم لبحث أعاله وتمحيص تصرفاته . ودرس أخلاقه وصفاته . وقتاوا 
أعمارهم فى التدقيق والتنقيب عما يمكن أن ب خذ عليه فا استطاعوا . وضل 
سعيهم . ول يصاوا إلى ثىء . ثم نكصوا على أعقابهم . وهم يظنون أنهم 
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- 5 تّ 

بالغوا أغراضهم . أويصلوا إلى مآر.هم . أوتصح أحلامهم . فضاءت حيلهم 
وضاقت عليهم الأرض بما رحبت . وإذ ذاك فقد دفعهم ماى صدورهم . 
من حقد وحسد . وحفيظة وضغيئة. إلى التلفيق والافتراء . وزجوا بأنفسبم 
حتّى وقفوا عند موضوع زواجه عليه الصلاة واللام وقد عمدوا إلى 
الاختلاق والتضليل والتكذب على الحقائق والتاريخ . واجتهدوا فى ترويج 
مفترياتهم والله يشبد انهم لكاذيون: وذلك لآن نور الحق وهو من هدى 
الله يظهر الاق وبزهق الباطل » ويفسد ماينصب من شراك وأحابيل فيذرها 
هشما تذروه الرباح . 

اختاق أعداء الاسلام على النى الكرم : أنه رجل شهوة ولذة » وقد 
جاء بدين يبيح لأاتباعه وأنصاره الانغهاس فيهما » ويسمح لم بزواج أىعدد 
من النساء وأفرغوا جعيتهم فى :لك المفتريات على غير هدىئ)؛ وقد عبت 
أبصارثم وضات إصائرتم عماكانهن جميل صنعه » بعد اتتصاراته فى <روبه 
وغزواته ؛ من زهد وقناعة ؛ ورغبة عر أعراض الدنيا الزائلة » يبوزع 
الأسلاب والغنائم على الجاهدين وبزهد فيها وهو فقير » ويتركها لم معرضا 
عنها وهو فى حاجة إليها ؛ ولم يطلب مالا أو سلطاناء ولم ل منالنت” 
بل كان جل قصده وغابة أمله . الدعوة إلىالله الواحد الاحد ؛ وتطهيرةومه 
من أرجاس الجاهلية » ورفع متنبتههم من الخضوع والتذلل لاصنام ينحتونما 
بأيدهم » ويدعوثم إلى العزة والشمم الشرف و اباد النفس ( وكان تعدد 
الآزواجبغير قيدأو تحديدعدد مباحاعندم 0 بينهم قبل رسالته عليه الصلاة 
والسلام . فأسس بنيان الزواج على ماأسلفناه من القواع. )) 
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حم 8 5-6 

ع مولا اللااكرون عن الوصول إلى ترويج مكائدهم بعد أن تحدتوا 
بيار أسسبا بقيام ذلك الرول الامين .. مما أعر قدر الانسائية وحفظ 
قيمتها من دعوته الصادقة لله وللفضائل » وقدكان حريصاً عل كرامة أمته» 
محسنا لقومه » شفوقا علىضعيفهم » مواسياً لمريضهم » بارا بهم ؛ ولم يتصرف 

:فى دعوته إلاإلى الزوحانية القدسية » وهى الدعوة إلى الله وحده معرضا عن 
المثادة وهويراها عرضا زائلا» وحطاما فاننا. 

رجع أعداؤه عليه الصلاة والسلام إلى صفاته الخاصة . فوجدوا فيه : 

اللامين المستقيم » والشجاع الحكريم » والبر الرحم ؛ والحسن المتصدق» 

.والأليف الرؤف ؛ والحادى الرزين . تمسك بالفضيلة فعظمت قيمتها » 

وحارب الرذيلة فل يمسسه شىء منها حبّى قبل رسالته . فقدكان شرريف النفس 
طاهر الذيل . عف اللسان» بعيداً عن أرجاس الجاهلية . كل ذلك لم يقنعهم 
ليبتدوا إلى الخير » أويرشدم الصواب؛ لان نار الحقد ثاثرة فى صدورهم . 
«فعموأ ؛ وصموا . شثمعموا وصموا . ونفئوا سمومهم » ونشروا أضاليلهم ؛ غير 
أن كلبة الله هى العليا. فقسد نكست أعلامهم » وطاشت سهامهم . وضلت 
أحلامهم . لآن لاحق أنصاراً » يبطشون بالباطل » وبهدمون الاضاليل . فقد 
حفظ التاريخ مالاريب فى صمته من تصرفات ذلك النى ومايدل عل أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن فما جاء به وعمله إلاميلغا د ا 1 وأ 
اسل 4 رأ سات رارف سيد رارك 

و يأت بثىء من عنده . بل كانت تصرفاته خضوعا لربه وتضحية 
النفسه إرضاء لله جل وعلا 
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موقف النى بين قومه 
ولي 
خاطب الله رسوله صل الله عليه ٠‏ بس ال 
يه وما أدرى مايفعل فى ولاب ناليع 


وال ال كك 

1-76 ع د ام مداسر ادات لك -- 

« والنجم إذا هوى . ماضل كو وماغوى :وما ينعاق ع ا هموى 
عه سر مومه عام ا ظعو 


إن هو إلا وحى يوحى . عليه شديد د القوَى 17 84 117 2 بالافق 
الم 5 كر 0 قوسين 0 
ا كدت الف وَادْ ا 5 

لقد تحدى القرآ نكل من يتصدىلصحة تنزيله » فطأطأ أعداؤه رؤسهم 
.وما استطاعوا إنكاراً : وهذه آنات الله صرحة بما أم الله به رسوله » وما 
اداه .رماش ك1 4 دن نكل ذلك من عندارك” 

وكل من تقصى سيرة الرسول » وإن لم يكن من أتباعه وأنصاره . يعتقد 
أنهلم يكن له صل الله عليه وسل أن خاص . فقدحلته أمه » ومات أبوه قبل 
,وضعه » ووضيعته أمه وماتت قبل إتمام رضاعه وفطامه » وكفله جده 
عبد المطلب . وكانت له عنده منزلة خاصة . لاتفرقه ع نأولاده وذلذا تكبده 


1 31130 001)ا_حصط داذتحا © /ذاتقأع0/وىه.ع/اأحاعة//:ىمااطا 


وكان عبد المطلب : عظم القدر » كبير الشأن» عالى المكانة فى قومه . حترما 
فم ؛ حبوباً عندمم » ولآولاده مكاتتهم بيهم » فلس شب الرسول وترعرع, 
خففت رعاية جده وعنابتهبهعنهعليهالصلاةوالسلاملوعة الحرمانمنوالد 

وقضى الله ولا راد لقضائه أن موت جده » ولما يكتمل الثامنة منعيره 
وكانت هذه النحكبة ها أظهر صبر الرمول وجلده وجعله موضع إياب 
قريش وأحاديتهم . وقد كفله عمه أبوطالب ؛ وهو رققالحال» كثير العيال . 
لم تسكن له مكانةعبدالمطابفى الثروة والمال؛ ومع ذلكفقد قربابنأخيهمنه 
وآواه إليه وأنزله من قلبه منزلة أولاده لماكان يبدومنه من ذكاء » وعلو 
نفس » وهدوء ؛ وسكينة » وأدب » وعفة ؛ وثهم » وتحاية» 

ا عبدالمطاب الخروج إلىالشام فى تجارة له ؛ ولم يبلغ ابنأخيه 
اأثانية عشرة منعمره اصطحبه معه . فبدت له منه أثناء الرحلة علامات المروءة. 
والهمة . والشهامة » والكرامة وعرف عنه الجد وألكد والعمل والنشاط . 

وماا كتمل سن الشدباب حتى: بدت فيه علامات الرجولة والكال » وقد 
عرف عنه عليه|اصلاةوالسلام . أندكان جميل الخلقة , قوىالساعدين . صميح 
البدن » معتدل القامة » كامل العافية » ديد القوى » وهو من أعظم قائل 
لحي 0 بأ (قريش) وأ كرمهم نسباً » وأعزهم جاهاء امي 
والاستقامة » وبعده عن النقائص » وطيش ااشاب . 

وكانت السيدة خديجة بنت خويلد هن كبيرات نساء قريش جاها ومالا 
وحسبا ومجداً» وقد تزوجت برجلين درن عشيرتم! ورغبت عن كليهما 
لطف وماق فالا [د كارك تك الأدر الحافى تحارة إلى الششام مع كل منبما . 
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وكان الرسول صل الله عليه وسلم قد تجحاوز الثاشة.والعشرين من مره 
وعرف عمه عبد المطلبٍ أن خديحة فى حاجة إلى من ترسله فى تجارتها فود 
مكاشفة ابن أخيه ليعلم رغبته فىاتقيام بتلك المهمة فأطاعه » وقبل رأيه »فأ بلغ 
عبد المطلب ذلك إلى خديجة التى رحبت بالرسول الآمين » وبعثت به مع 
خادم لما امه ميسرة إلى الشام . وخرجت القافلة إلى طريقها فى البيداء 
حتى إذا ماوصلت إلى الشمام » واختلط الرسول برجال التجارة والاعمال» 
ذال من قلوبهم منزلة روجت تجارة خديحة . وضاعفت أثمانها؛ فزاد ركها » 
وتمكن من الاتجار بأموالها فى ساع أ كثر رواجا وأعظ ركحاً؛ وعاد يقافلته 
إلها » وميسرة بقص عل مولاته يجائب ماشاهده من إخلاص وجهود ووفاء» 
ذا كك فلا ونال 12 القن إلله ميلهاك واأصتت تمق زو اجها نه 
اوقد حةق الله آمل ما , عفطبته لنفسها » وكافأها الله تعالى ببلوغ أمنيتها . 

كانت السيدة خدجة فى الأربعين من عدرها » والرسول فما يقرب من 
الخامسة والعشرين سئة . فهوقتى فى ريعان صباه وعنفوان شبابه» وهو رجل 
جميل الخلقة ؛ طاق انحيا » وهىسيدة لم تبلغ من جمال الخاقة «ايجحب أن تتكون 
إل اكه حكن عرنيا الا ٠و‏ لسكتهكان ملهما بأمر ربك إفقت 
نظر إلى مكاتها من قومها » وموقفها فى عشيرتم! .وطهرها وعفتما 

فتزوجها وعاشن معها إلى أن يحثه الله نبيا » وأرزسله ظاديا وميشراً ونذيراً 
فكانت أول من أسلم من النساء والرجال؛ فصدقته وعزرته ونصرته » وكان 
د ه العظى فى قودها . لما لها من علو المكانة » وكبير التقدير عندهم . 
فأسلم الكذ رون » امت وت تتاو نه وتسسده رعاشيك" تمه عايه الصلدة 
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وااسلام إلى أن بلغت الخاءسة والستين من عمرها . وتوفيت بعد أن عاشرته 
خمسا وعشرين عاما لم يتزوج من غيرها » وتعدد الزوجات كان مشروعا 
0 

وكانت خدحة رضوار: الله عليها من خيرة الازواج» رقد ررق كل 
أولاده منها ماعدا إبراهيم لطي ل اعد انالك را 
أما أولادها الذكورمنهم : القام » والطاهر ؛ والطيب » ومن البنات : زينب. 
ورقية » وأم كلثوم » وفاطمة . 

ومن آنات اللدوحكه ؛ أن رفع إليه الأولادالذكورقبل بمات الرسول . 

وكان العرب يقيدون وزنا لمن برزقون به من صبيان . فلما قضى الله 
أمره . ودات أولادهما قابله الوالدان بالصبر والرضى . 

أما ماكان من عادات العرب من وأد البنات . فقد هدم الرسول هذا 
ااتصرف الشائن» وزوج كبرى بنأته زينبا إلىالعادى بنالربيع بن عبدشمس, 
وكان لعمه ولدان : عتبة» وعتيبة . فزوجهما من ابنتيه : رقبة » وأمكلثوم . 
ثم مانت خديحة ول تعقب بعد . وعاشت فاطمة فتزوجت مر على بن 
أوطالب ابن عم أبيها ء وهىالوحيدة من ذرية الرسول عليه الصلاة والسلام 
ا ا ل ادا 

ضرب الرسول الكرممالمثل الأعلا فى الصبر لك الله » والرضى بقضاته. 
فقد مات كل أولاده الذكو رحتى إبراهم » وهذه من آبات الله وحكيته. إذ 
رما إذا بقأحدمنأولادهالذكور بعده . يكونمثار القول فى خلافته للأبيه » 
الله غاب عل أقرهء وللكن [ كثر اناي الاعلارن 
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2 وم كك 

جرى من أمر الله حدث فى حياة خديجة رضوان الله علها كان له 
تأن 0 . ذلك أن حرط عل اين لفق قر لع داه ري ين جارثة ب 
فاشترته وتبناه الرسول ؛ وكان العرب يسمون من يتبنونهم أدعياءهم » فأصبح 
هذا العبد الرقيق دعيا لرسولالله صلىالله عليه وس » وله قصة سنوردها على 
حقيقتها لآن أعداء الرسول حرفوا حقيقتها » وصوروها بما أمل علبهم 
اد رامل 

أما أذواج النى أمهات المؤمئين دسب ثر ثبب زواجه منبن لعسدك وفاة 
خدجة عابها الرحمة والأرضوان فهن :- 

أو لا ِ لسيدة «سودة بنت زمعة» أرناة السكران بن عرو " 

ثانيا : السيدة «عائشة» بنت أبى بكر الصديق 

ثاثا : السيدة «دحفصة» بنت عمر بن الطاب أرملة خنيس بن حذافة 


راغا" السيدة «زيلب بنت جحش »مطلقة زيد بن حارتة . 


خامسا: السيدة « زينب بنت خزهة » أرملة عبيدة بر الحارث بن 
عبد المطلب . 
سادسا : السيدة «هند بنت 0 أمية الشريرة بأم سلءة» أرملة عبد الله بن 
ا 
سابعا: السيدة « أم حبيبة رملة بنت أنى سفيان » أرملة عبيدالله 
تي د 
ل الم لتر ل ل ا ا 
تاسعا: السيدة «جويرية بنتالهرث» أرملة مسافع بن صفوان المصطلق 
عاشراً: السيدة وصفية بنت حى» أرملة كنابة ابن ألى الحقيق . 
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وكون أرامل سات متكهادت ماعد ا عائشة رصوات التهاعلم! ؛ ومتاى 
على تفصيل زواج كل واحدة منون ومناسباته وملابساته 

وحكمة الله التى أرادها 

مانت السيدة خديحة بعد حياة بلغ أمدها خمساً وعشرين سنة . أى بين 
الخامسة والعشرين وبين النسين مر عمرالنى الآمين» وهوسن الشباب 
واافتوة» وزمن الرجولة والقوة » وتد قضاه وهو زهرة عمره معها » وهى 
ثيب تفوقه خمسة عشر عاما فىالعمر. فم م بالدنيا وزخرفها» ولم ينصرف 
إلى الشبوة ولنتهاء وقد انقضى فى فترتها عشر سنوات من عهد رسالته كلها 
جهاد وكفاح ونضال» وهذا وحدهكانكافياً لاتناع المضللين ولكن «إنها 
لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور» ‏ 


وهاهى الأمثلة البارزة لدحض مفترياتهم وحدبنا الله ونعم المعين 
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سيرة زو اج السيدة 
سودة بت زمعة 

رضوان الله علها 
ار المهاجرون واللانصار بحسن بلاثهم ٠‏ وقوة دفاعهم » لنصرة دين 
أله ؛ وكان من أنصارالرسول عليه الصلاةوااسلام «السكران بنعمرو»وقد 
هاجر إلى الحبشة مرةين تصاحبه فههما زوجته السيدة « سودة بنت زمعة » 
1ت و اسن إساربيها . وكانت من فضلات النداء حملت المساق 
والمتاعب فى سبيل الحجرة ؛ ولما عادا من الحبثة بعد هجرتمما الثانية توى 
رو جيك رار كيا تن غير عائل ولا معن وقومها رجال أقراء علاط 
القلوب فهم أ كثرمةتا لرسول الله » وأشد عداوة له ؛ وقد جاوزت الخامسة 
والخسين منعهرها . فلياسمع بأمرها رسو ل الله خشىعليها إنعادت إلىقومها 
وثم كفار وبمسكت باسلامهافامم يف كون بها أويردوتم! عزدينها أويفتنونها 
فيه . أوتدوم معا كستهم وتعذ يدهم لماء وليس من خلقه عليه ااصلاة والسلام 
عدم النجدة» وقلة المروءة . لاسما وأنها فى سرى رما لايقبل عليها من 
.,تزوجها ؛ فرأى منمكارم أخلاقه أن لايتركها هدذا لسبام قومها ؛ وعرضة 
اللعوز والحساجة ٠‏ وأن أحسن مايقابل به حسن بلاثها واعترافا لزوجها » 
وجهاده فى سيل الله ؛ وأعظم مايكافهابه |أن ينقذها منمأزقها » ويتزوجها 
ركم تفوقه ف العمر » وتقلء:هجمالا فى الخلةة: لآنه لم ينصرف إل الشبوة 
بلكان يعمل لنجاح رسااته : وم له ماوذقه الله لي فقد قابل قومها هذا 
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' 0 
النبل : وسمو الاق . وقدروا هذا الصنيعا جيل » وأ كبروا أنه عليه الصلاة 
والسلام يؤثر الفضل لغيره خدمة لدين الله » ومكافأة للمجاهدين فى سبيله 
فعظموا هذه الثمائل » وذلك الشسعور . فأسليوا وأحسنوا إسلامهم » 
انا لعظمهمته ؛ اا رةه وضاك ره قاط غرواتةة سروه 
وعاشت معه . ولم يعقب منها إلى أن توفيت إلى رحمة الله بعد أن عاشرته 

مالايقل عن عامينكاملين . ب) 
الوزن ذلك كون أ ويل قد تو هاف ارهن تلت ١‏ لوقه ف الك 
وهو فى زهرة الصيا وعنفوان الشباب » وهوميعوث للناسكفة » ففاذاكان. 
يمنعه عن زواج عذراء ناهدة إن كان ينصرف إلى الشروة واللذة» فضلا عن. 
جياته الطويلة التى قضاها مع الدسيدة خدبجة » وقدكانت من قبل ثيبا ؟ ؟ 
اللهم لولا علو همته » وعظم مروءتّه! لأنه لايعمل إلابأم ربه؛ وليس له 
من الام ثىء » ولم يحفل بالدنيا ومتاعها» وما عند الله خير وأيق . 
هذا حاله عليه الصلاة و اأسلام مع زوجه السيدة سودة بعد حياة طوياة 


مع السيدة ذدجة من قبل 
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سيرة زواج 
اذه عالت 1 


رضوارت الله علما 


اهل إنسان قدراى بكرالصديق ردى الته عنه , ومكانته من رول ألتد 
ومثزلته الى منحها الته له إذ فان بشرك حة الرسوالا» وَأْنزل الله سيرةة 
الراك 

ل ل ل ل ل 1 السك 

هذا فوق جهاده فى سبيل الله بأمواله » وجوده بما بملك لاعلاء الحق » 
وإعلان الدن ؛ ورمااعرف عنه من إخلاص »: ووقاء لرسول الله , فانه كان 
عزيز قومه » وعظيمهم » وغنهم » وأعلاهم قدراً » وكان إسلامه من أول 
دلائل الندمر المبين . فنال بذلك قاب الرسول , فعظمه وكرمه وقريه منه » 
وأو أق رباط اتلك المكانة العظيمة والمترلة السامية برياط المصاهرة ‏ فتدوج 
من ابنته عائشسة رضوان الله عليها » ون عرف تاريخ «هذه الجيراء» التى قيل 
عنها «خذوا نصف ديتكم عن هذه الميراء» وعل مكالتها وتمكاها من الفقه 
فى الاس_لام » والادب والحكة تق حكة الله السامية فى زواجها من 
رو لالت لأماكات بحر عل زاخرء وخزانة حكمة وتشريع » وقوةكامنة 
للاحتفاظ بسنة الرسول ؛ ونشر أحكام الدين 

وكان هذا الزواج مدعاة لتنافس العشائر وااقبائل لينالوا هذا الشرف » 
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- ١ ٠ ك-‎ 

فأذك الغيرة فىقلو.هم . وتسابقوا إلىالاسلام؛ ولا أن عبرت نفوسهم بنور 
اليقين انقلبت غيرتهم حماساً دفع بهم إلى التنافس للفوز بنشردينالته » وهنالك 
أدركوا حكمة العزيز الحسكم بايحاد هذه الرابطة بين الرسول؛ وكبار رجاله 
من المؤمنين » وتتكريم الصديق رضى الله عنه بهذا الشرف العظم . 

هذه حكمة الله فى زواج الرسول من عائشة فهو لتقوية حلقة الاتصال 
بين النى وأنصاره » ولماكانت عليه من عمل وذكاء لتعى التشريع . فتنقله 
إلى المؤمنين والمؤمنات وهى التى تزوجها بكرا عذراء فى جميع زوجاته . 


سيرة ذواج 
ال حقص 3 


قارب الرسول صل الله عليه وسلم الخامسة والنسين من ستى حياته » ولم 
يكن تشريع تعدد الزوجات » ول يكن له من نسائه إلاعائثشة رضوان الله 
علها؛ ولما نزل حِ الله بتشريع التعددء وكان الفاروق عمر بن الخطاب 
قدأسلم ؛ وأعزالله الاسلام بايمانه؛ وكانت ابنته«ح<فصة» رضوان الله عليها 
يي سن كذاف ‏ رون عن عه زضار درل 11 ] عله 
وس » ومن كبا رالفوارس المقاتاين الذين ضر بت الآمثال ببسالتهم . إذ جل 
له التاريخ أنهكان فى موقعة بدر . كلا أصيب يرح ضمده ؛ وعاد إلى القتال 
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١ ٠ ١ 7‏ عم 

ال عه رارك ترا الى شر 01 رتيل 
زوجته حفصة » وهى بدورها فى ميدان القتال . تسعف ال+جرحى , وتضمد 
جراحهم ؛ وتروى بالماء غليلهم . وتؤاسى بطيب الكلم عايلهم » ولزوجها 
من قليها إخلاص الزوجة الصالحة . فزنت وته » وأصاءها الضعف والمرض 
فوالى رسو لالله مواساتم . لمرضها وموت زوجهاء وتزوجها تكربما لهاء 
و[ كراما لزوخها » وتعويضاً عما أصاءبا » ومكافأة لابها » وتوثيقاً للرابطة 
معه » وللفاروق مكانته السامية بين قومه » ولم تكن مع ضعفها ذات جمال 
ولاعذراء ناهدة . بل تزوجها ليسم الناس رغبته فى إحكام أواصر الجامعة 
السلا مةو نو ثيقها باتصال زعماءالمسلبين »تو حيدا الكلمة » وتنظما لصفوف. 
المجاهدين »كل هذه أدلة على زهده فى الدنيا » وإعر 0 ٠‏ ودأنة 
المتواصل فى خدمة الدين : وهكذا أصبحت مكانة الصديق , والفاروق من. 
اأرسول منزلة الوزيرين المؤمنين ا مخلصين . 

هذا مثل صالح لحسن السياسة والدرية والكياسة بدا من الرسول النى الانى 
صلوات الله عليه وسلامه 
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- ١٠.ا‎ 


سيرة ذواج السيدة 
زيلب بنت جحش 
رضوان الله عليها 
أفرنا إل ماحدك فى عهد حدم أم اللومين من شرا عد رق اعد 
«زيد بن حارثة» وماكانمن تبى الرسول له ء وقلنا إن لهذا الجادث ا 
وإذا شول: - 
كات الناءة عد الحرت : إذا تبي الر جل ف أو فاذ ير دعهارتحة 
وجمع ذلك أدعياء » وكان زيد بن حارثة دعى النى صلى الله عليه وسلم » ومن 
عاداتهم أيضا أن لامعل للدعى المتبنى إلا حق المولى أو الآخ فى العشيرة » 
وهم برغبون عن اتصال الأدعياء 'بالعشيرة أو بنسهاء أو إعطائهم حقوق 
الأبناء فى اانسب أوالميراث ‏ وفى ذلك مايشعر الأدعياء بمساس فى شعورهم 
وإيلام لنفوسهم » فقدجاءالاسلامفوحد بينمنازل أهله » ولم يفرق بينعربى 
وأيحمى » أو حر وعبد ؛ ولابرضى أن يشعر العبد بعبوديته واارقيق برقه » 
ا بحواة ع و شال عزنا ذلك ار عند لله 
قا » لهذا أراد جلت قدرته أن يهدم تلك العادات , ويوحد فى تشريعه 
بالمساواة بين ابجميع ليبين أن الكبرياء والخيلاء من دلائل اشر والخضوع» 
والتواضع من علاثم الخير » وإيما المؤمنورن إخوة تجمع بينهم رابطة 
الامان» ودعامة الاسلام . 
وكان للرسول عليه الصلاة والسلام أبئة عبته زينب بنت جحش عذراء 
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5-6 1 3 0 

1ن ان إله أن ى ده زيداً نم بزوجه هن أبنة عمته زينب . 
فقام الرسول بأص ربه » وأخبر زينب وأخاها عبد الله نجحش بما أمرالله 
نه » فرغبا عن هذا الزواج ؛ وشمخت زينب فى حكبرياء وازورار » وهى 
الماشمية القرشية » وابنة عمة رسول الله . كيف بها تتذوج من عبد رقيق 
دي كال إن انه الرسول ؛ وعظم وك الا . وأنا 

كاه ارما 

فأنزل الله على لعل مدعل دسم الأآية #حم, 


ا وموم م كف أله ردول 7 01 7 لم 


لير 1 من مره هم 0 2 0 000 صَادَلا م 0 

فلا سمع عبد الله بن جحش وأخته زينب بالآية » 0 أنهما المعنيان 
]6 ادرف 2ن عض انه رسا زا .. رسكا 'ا 
أشار به رسول الله وقبلا زواج زينب من زيد ؛ وقدتم ذلك . 

أى إن ذينباً التىكانت عذراء بكرا جميلة أمام أعين رسولالله صل الله 
عليه وسل ؛ ولم ينظر إليهاء ولم يفكر فى زواجها وزوجها إلى دعيه «زيد 
ابن حارثة» بناء علي أثر 40 رهد ةف أول الام ' 2 ل 
نزول الآية إطاعة لمر الله . 

إلا أن زينباً شمخت عل زيد وتعاظمت عليه » وتشددت فى معاملته . 
إل داك شار هنا إل ردول الله ء وهو صلل الله عليه وسلم يدعوه 
إلى الصبر والاناة ‏ ويهدىء من ثائرته حتى نزلت الآية الكرعة : 


وإ ُو لدَى لماعو لمعه : أمسك عَلكَرَوَجَكَ وائق 


0 .ع/األاء ةق //زىماطا 


-ا١.ماد‎ 


اس ره 


هوخن فى تفسلكمانمبديه » وتحتى الس , وال أحق فاه 0 


سل وم لهس ساسم 


0 منها وطراً م لك لأبَكُونَ عل المؤمنينَ حرج فى اواج 


العا شرا مر و ]ريك ادر له قير لكر 

نا اند اقاظدها كل الووزوارى اوقل ريو لط ررد طول اليل 
لزيد الذى أنم الله عليه بالاسلام . وأنعمت عليه بعتقك له وتبنيك إياه » 
لانطلق زوجك واحرص عليها واتق الله . ثم إنك ياحمد تحتفظ بأمر ربك 
الذى يبدية » وتساير الحال إلى أن بحن وقت التنفيذ» ولاتعلنه للناس منعاً 
من تقولاتهم وتخرصاتهم » والله لامخاف شيئاً فهو يعلنه » وأولى بك وأنت 
رسول الله أن لاتخاف ولاتخثى سواه. فليا تزوج زيد وعاشر زينبا : وطلقها 
أمرناك أن تتزوجها . للحكمة التى بريدها الله » وهى إبطال عادات العرب. 
اتىممنع زواج المؤمنين من أذواج أدعيائهم بعد طلاقهن منهم . وكان أمرالله 
مفعولا لامرد له . 

وكان هذا التشريع بعد نزول الآبة الشريفه  :‏ 

1 ل دعبا يا اعم . 3 ل برام ل ا 


سل سه 


وهو يبدى السبيل» . 
ريعد أن دلت الآية الكرعة : 


كك ا اه وعناتك » وحال2 54 


ماع جع ره د 


وَبَأتْ الأخ» وَيْتُ الأخت » وها نم ألاى أرصَعدَم» وأَحوَاد من 
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م.م 


الرصَاعَة وأ مهآت نسائك » ورا اي للانى فى جوري من تائم . لان . 


عر اس رونا ل عه 


٠ 0 1 2‏ ون تجمعوا بين الآختين 


7 ل سه اس سس 


فالأدعياء يسو كال بناء الذين من 000 » وقدحرم الله زواجالاباء 
من زوجات أبنائهم الذين من أصلابهم كا حرم زواج الأبناء من أزواج, 
آبائهم «ولاتتكحوا مانكح آباق» 
: فكانت حكمة الله السامية من زواج الرسول من زينب » وهى ثيب 
تزوجها مولاه الذى أعتقه . ثم طلقها . هى المساوأة فى الاسلام بين السيد 
اكول الام وا سه ل أطاضى ولو كان عدا كينا : والثار 
لمن عصانى ولوكان أميراً قرشيا» . ثم القضاء على أعمال الجاهلية . 

هذه هى قصة زينب بنت جحش : وقد أطلق أعداء الرسول ل#انفسهم. 
عنان الطءن والتجريح ٠‏ وأ كثروا م نأباطيلهم وأضاليلهم واتهموه بالشبوة. 
والميل للنساء واللذة » والحقيقة ظاهرة أعمتهم الآهواء والأغراض عن بها 
وإدرا كهاء ولو أنهم فعلوا لتحققوا أن الرسول العربى الماشمى القرشى ». 
وهو من أرسخ القبائل مجداً » وأعظمهم حسساً . وأعلاهم نسباء وهونى الله 
إلى الناس كافة » ماكان يرضى أن يزوج ابنة عمته مالحا من قرابة به صل الله . 
عليه وس ؛ وصلة به وحسبه من عبد رقيق اشتراه بماله . ثم أعتفه لولا 


خضوعه للاص ربه ومولاه 3 وكيف برضى أن يتزوجها من لعده » وهوخادمه- 
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د ١ ٠"‏ عم 

«.ومولاه ؛ وكانت العرب يتزاحمن اينلن هذا الشرف العظيم . 

ومن ناحية أخرى : 

لولا إرادة الله أوضع هذا التشريع الخاص بالأادعياء؛ ومنع إساءة 
معاملتهم . لما تبى الرسول صل الله عليه وسلم زيداً » وكان أولى به أن يتبنى 
.من أبناء العشائر والقبائل من ,تفق مع حسبه ونسبه عليه الصلاة والسلام . 
أ سامذا كأن ‏ دنر راجها .و فدات عد[ اهدده رف أن ريا 
عبده ومولاه ؛ وليست العذراء البكركالثيب . هذا فوق أن الدليل الواضح 
علىأنه صبلى الله عليه وس كان منفذا للأمى ربه: هو أن زيداً قاسى من معاملة 
زينب له ما كان بحأر به للرسول من الشحكرى منهاء ذاذا كان بميل إليها 
أن راغا > شري المساون . وكات اندر ى أ رك ا طنيا 
وص يا ب رلاغيل لقو اميك اه ا ل ل د 
55 أه له منها تكاة لنيلغرضه والوصول إلىغايته . ولكنه على الضدكان 
"إسترضنيه ويطيب خاطره » ويطلب منه التؤدة والمهل ويقولله دوَاتقان 

غيرذلك :كان تعدد الزوجات شائعا بينالعرب قبل رسالته عليه الضلاة 
.والسلام يا كررنا » وتزوج السيدة خديحة فى سن الشباب والفتوة » وى 
“تفوقهفى العمر» ولم تكن أبنة عمته بعيدة عنهففا الذى منعه من زواجها قبل 
«مشترى زيد وقبل تبنيه وقبل عتقه ؟؟؟ . الهم إنها لاتعمىالابصار ولكن 
ل ا فادرا 

إن هؤلاء الخراصين الذين يتقواون عل الرسول ليسفى مكابرتهم 
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لأا١٠١‏ - 
سي بي وو 
الذى خاطبه عليه ااصلاة 00 بقوله : 5 


ععدة 2ه ممم 


وق ف تقفسكَ 2 0 ظ وَكبَى الئاس راك ا<ق ان ال 

وهذا 2 قدره . حيث 0 31 عليه وسم وهو نى الله فانهإنسان 
'بشر ء له نفس حساسة تشعر وتدرك . وله من قومه خصوم ,تربصون به 
الوقبعة . فكيف به يتزوج دن ام أةكانت نحت خادم له » وماذا يبعده عن 
'تعييرهم له وتشبيرهم به » وماذا يتقولونه عليهيعد هدمه » ومخاافته لعاداث.م ١‏ 
+ولكنه عليه الصلاة والسلام خضوعا لآم ربه لايقف عند حد هذا 
التفكير , والله قد أمه » وهوجلوعلا أحق أن خشماه » وفذلك كله غاية 
.التقدير من ربه له » وفيه الاشارة إلىإطاعته وتنفيذ أوامره حت يتم مايريده 
الله من التريع ولد تيد الله له فى كتابه العزيز  :‏ * 

«مَاضَلٌ ص صاحبكم وماغوى ا و طق عن الى إن هو هر الاو 7 


دوععاء " 2 ورد 


عله شديد لقو 

هذه هى قصة زينب على حقيقتها من غير وير أو تديل» فاعتبروا 
.ياأولى الألباب 

وهى ظاهرة أن الله أ رسوله بشراء زيد ثم ألمدعليهالصلاة والسلام 
أن بشناه بعد عتقه ثم أمره أنه من رن رقت اعله انا عطاق امه 
اليتزوجها النى الأآمين حتى يساوى بين المسلءين سادتهم وموالهم ويؤلف 
:بيت قلومم 
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د٠‎ 


سيرة زواج السيدة 
زينب بنت خزعمة 
رضوان الله علها 


حفظط التاريخ للبجاهدين ف سبيل أله عظمة مقاط ف موقعة بدر 4 


وجل لم مالاقوه من اللأهوال لنشر الاسلام ورفع 1 فد ين لم 
الاعداء قبل اللاصدقاء بالشمجاعة والفروسيةء» وكان من بين أبطال هذه. 
الموقعة الآفذاذ . المبرزين: البطل المقدام عبيدة بن الحارث بن عبد المطاب 
فق دأ بل بلاء حسناء » وصمد لللأعداء حتىاستشبد فى سي لاله » وكانت زوجته. 
زينب بنت خزمة من فضليات المؤمنات لم تترك ميدان القتال لحظة » وهى. 
تقوم بواجب الانسانية . من تضميد الجراح وإسعاف المرضى » ومواساة 
امجاهدين . فلم يلهها دوت زوجها واستشهاده عن الاستمرار فيعملها إلى أن. 
0 الله النصر للبؤمنين » وكانت على مقربة من الستين من عمرها وليس 
لما من يعوها بعد فقد زوجها . ولما عل بأمرها رسول الله صل الله عليه 
وسلم آواها إليسه ؛ وتزوج منها جبراً لخاطرها » ومكافأة لزوجها » وتقديراً 
لعملها المجيد ؛ ولم تعمر غير عامين بعد حتى توفاها الله وأسكنها فسيح جناته. 


1 31130 01ا_حصق طاذتطا © /ذاتقأع0/وه.ع/اأحاءة// :دما 


ا 


سيرة ذواج السيدة 


هد 


ات 3 3 
الشهيرة بأم سلية » رضوان الله علا 

كذ لكسجل التارخ للمجاهدينمفاخرهم 

عباتم 2 وقوة جلدهر ؛ ومغاصتهم وبيدهم الأرواح ف سبيل مرضاة ألله 


ررك الخال 


بغير تمن » ولو تمشدق المتمدينون بصفات نسائهم » ونسبوا له نالعجائب 

عو لان عنكم م رسل الرحمة ؛ تأر 1 إن مارك 2 
ادك 2 الزاهرة للاسلام فقدكانت من شبيرات النساء اللاتى قن 
ا لت ا م 
إذكانت منالعاملات وراء صفوف الجاهدين : تحرضبم عل الال » وتبعث 
فهم رو الماسة والاستبسال ؛ وتسعف الجرحى والمصابين » وتبى” الطعام 
والزاد للمقاتلين: ا أنها رافققت زوجها عبد الله بن عبد الأسد فى مجرته إلى 
'الميشة قبل موقعة أحد ولاقت معه هناك شدائد وأهوالا ؛ وفى موقعة أحد 
أبل عبد الله الا ل سيك براح دامية » ولما أن عوف منها عقدله 
الرسول صل الله عليه وسلم إراء قال فى أسد ففائل هاه المسيين حقى 
عاودته جراحه واشتد ألله وازم فراشه . فعاده الرسولعليه الصلاة والسلام 
.وهو نحتضر » ومكث بجواره <تى أغمض عننيه بيده الشريفة ودعا له بالجنة 
ثم عزى أم سلمة وواساها وربت على أ كتاف أولادها الءديدين . 


2 200 
والمشبور عنها : أنها كانت قد سمعت عن رسو [ الله يقول «مامن م 


ع 
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2 0 لم دهده 7 لوج ؤمره :. 
تصييه مصيية ددع 0 : اللهم أجرق ف مصييّى 5 وأخافى 1 3 


هم 


إل حاف انه لمحي منبأ» 


وداومت علىهذا الدعاء<تىاستشهد زوجهاء وكاتت بعد استشبادزوجها 
تدعو به صباح مساء تسائل نفسها : من هو الذى سيكون خيراً م نألى سلة .. 
وهو ر جل الكحبة الردول. و هاخر إل الخرقة ء وشبد ا مشاه د كهار مض 
الرسول صبى الله عليه وسلم عينيه ببده الشريفة » ودعاله بالجنة ؟؟؟ واستمرتء 
عل دعائها .وما انقضت أربعة أشبر عل وفاة زوجها والرسول مشفق عل. 
أولادها وقلة من يعولم: فدعاها إليه ؛ وطيبخاطرها » وتزوجمنها » ليعول 
أولادها :ويكفاهم . جزاء لحسن عملها : ووفاء لاخلاصها » ومتين إمانما . 
أليس هذا دليلا على النبل . وسمو القصدء والبعد عن الدنياء والزهد فى. 
متاعها ؟ هذا هو المثل الإاغلا لاشوامة » واهمة والنتجدة »و المروءة ؛ وماكان 
أغناه عليه الصلاة والسلام . عن تحمل المسئولية ليعول أولاداً غير أبنائه 
ويقوم بترييتهم » وقد تجاوزت أمهم الستين من عمرها ؟. وعنده الكواعب. 
اللازاب » والناهدات الأبكار . إنكان برغب فى الشهوة واللذة !! 
إن حكمة الله الذى يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بعرم كلت رارك 
فا طور عن قانه المتكهادت من أززوا اج الرسول سر 
الله عليين » وقد كن رسل الدعاية » وأعلام الهداية : ونشر أحكام الدين بين 
نساء المؤمنين . فماةتص بالزوجات » والامهات ؛ والمرضعات؛ والمطلقات 
وف جميع تطؤرات لكا اللفتاة واللرأة: كل الطهاراة؟ و الورصضو لفل 
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التى لم يكن الرجال يستطيعون نشرهاء وتعليمها للأساء » وكبيرات السسن. 
أوسع صدراً , وأكثر أناة للشرح والتفصيل » وهذه هى إرادة الله العزيز 
الحكم ٠‏ وك بموقف السيدة عائشة رضوان الله عليها دليلاعلىماوعته عن.. 
رسول الله فى كثير من التشريع » وماكان لها فضل إثياته عنه عليه الصلاة 


ا 20507 


والسلام : وكذلك شأن السيدة أم سلية مع نساء عشيرتم! وقبيلتها وغيرهن. 


سيرة ذواج السيدة 
أم حبيبة رملة بنت أنى سفيان 
رضوان الله علما 

فى سيرة السيدة أم حبيبة مثل بجعل الجاحد الحقود المتعنت خر لله - 
ساجداً . أمام هذا التشريع الالمى الذى ملأ قاوبالمؤمنين والمؤمنات يقَيناً 
بفضل الله ليزدادوا إيمانا مع إيماتمهم ؛ وإنهمكانوا يبيعوت أنفسهم . 
عل د عر رقا سيل مروضاة راش رواتعور ررطوله اللامين ,رو رشفك. 
الرسدول على جهودم وجهاده, وتضحيتهم » فيحمد ل عباهم ؛ ويعوضهم 
ع بفضله » وهمته ومروءته ونجدته » وذلك أن السيدة أم حبرية تزوجت 
لت نان ن حر ران قد أسل وهاجرت معه إلىالحيشة؛ وفها ارتد 
عن دينه واعتنق النصرانية ومات علما وكانت قد #رته زوجته ورغبت عنه 
ونبذته؛ وهى غريبة عن بلاذها ٠‏ وقد تبرأت منة وما لانت إلى توسلاته ؛ 
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فرمت هنالك من المعين والنصير . وتمسكت باسلامها . وقاست شدائد» 
ولاقت متاعتٍ وصعائت حتىعادت إل المدينة » وفها رسولالله صل الله 
عليه وسلم »وفها أبوها أبوسفيان » وهو من ألد أعداء الرسول»؛ فرغبيت 
عن لقاء أبيها » وأقبلت على اارسول صل الله عليه وسلم اضر نان نك 
أنه حين علرصل الله عليه وسلم بماجرى من زوجها وتمسكبها بايماأنها بعث 
إلى ملك الحبشة يعلنه مخطوبتها لنفسه الشريفة حتى لايمسها بسوء ؛ وحتى 
تحفظ كرامتها . ثم ليعرف أنها وهى خطيبة الرسول تكون أولى بالرعاية 
ا" 
ذلا قات الى بغرا اراها إل وه لله راو شان اك 
فيا قوة البقّين ونسدة الامان ومسكها بالاسلام والذاك كله 0و تقديرا 
لموقفها ااشريف » ومكافأة لما عرض علها زواجه منها فقبات وكانت قاربت 
“الستين من عمرها ٠‏ 
ويحفظ لما التاريخ : أنها بعسد أن نالت شرف زواجها من الرسول » 
.وفازت تحفظ إبمانبها ؛ وكال يقينها وتشرفت بفضلالحجرة . وأثمالله أنعمه 
-عليها . قدم إليها أبوها فى أحد الأإيام » وأقبل علا ليدعوها إلى الكفر » 
ا الك 
رست لدان لله أو الافر ان نه أنامنة عه فال لكا الأراعه 
بهذا الفراش با بذية عنى ؟ أم بى عنه ؟ فأجا ته على الفور : به عنك . لانه 
فراش رسول الله دلى الله عليه وسلم وأنت رجل نجس غير مؤمن. فضب 
- عليها وقال : لقد أصابك بعدى شر . فقالت له : لا والله بل خير 
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ال نت 

عل الناس ذلك عنها . فارتفعت بين المؤمنين مكانتها ء وعظم فى المؤمنات 
قدرها . ولاغرو فهى من أمهات المؤمنين . وكلهن المثل الأعلى فى الامان 
القن 0 2 7 رميات هذا نان نور اليقين حال بن ,قلت 
ا ا لاك رلك الك رع فلا القجاعة ولرآة ؛ فلم تخش 
سطوة أبيها » ول تخف غضبه . فألقت عليه درساً . دك قوأه؛ وهد حدته » 
وهدم شدتهء فكانت مهيبة الجانب ٠‏ أرهبته بقوة اليةين وردته بالفل 
ل لدابت » وماكان من زواج رسولالله منها إلاتقديراً لفضلهاونجاتها 
تا ١‏ لارعهاف اللذه راللتية ' 


6 الزواج فى الاسلام « 
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ا 
سْيرة ذواج السيدة 
ميمونة بنت الحرث اللالية 

رضوان الله عليها 
كانت واقعة تبوك » وبطلها سيف الله القاطع خالد بن الولييد» الجاهد 
فى سبيل الله » ورافع لواء النصر وعنوان الفروسية والشجاعة» وسداد 
ا بد ال و ل 1 كك اليا 
بين صفوف المجاهدين تقوم بواجما الانساق: وقد ترملت من زوجها . 
والمحروف عنبا أتها أول من ألف فرقة نسائية لاسعاف الجرحى والمرطى 
والقيام بواجبات امجاهدين » وأنها وهىتحملالماء لاشعاف الجرحى أصابها 
سهمكاد يقتلها » ولما وضعت الحرب أوزارها » وأصبحت لاعائل لما 
ولا معين؛ وابن أختها بعيد عنها فى جهاده ِ المستمر » سمع بأمرها 
رسول الله فآواها إليه وتزوج منهاء وقد زادت عر الستين من عرها » 
ل و لاط ا هذا الفضل 
للدي اسار | ودخلوا فى دين الله أفواجا وأحسنوا إسلامهم وداموا على 

مؤازرة الرسول صلل الله عليه وسلم : 
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م ١ ١‏ جد 
ستديرة ذواج 
السيدة جوبرية بنت الحرث 
رضوان الله عليها 
ضرب الرسول !لمثل الآعلا فى المروءة والفضل مع السيدة جويرية بنته 
الحرث وهى سيدة قومها وايئة سيدثم وهم بثو المصطلاق 3 فقد كانكت موقعة 
بنى المصطاق يتولى قيادة القوم « مسافع بن صفوان المصطلق » وقد أشرب. 
قلبه بعداوة الرسول إذكان من ألد أعداء الاسلام » وأشدهم لي 
وأقسام علهم قلياً 2« وقد هد الله كيانه 2( ورهدم بأيانه ىق 6 «المريسيع» 
حيث كر رف رفت فالا رركت ضيه جوبرية بنت الحرث 
وهى كا سبق سيدة قومها . فعلم امنا رسولالله صل الله عليه وسلم اتأدر 
باعزازها 8 وتكرعها ار 2 معاملما 0 ْم أعتقها 2 فعظم الأمرعندها 9 
وقدرت هذا الفضل العظم ؛ وتقدمت إلىاارسول . وأعلنت إسلامها وجميع 
قومها » ذا المجاهدون حذو النى وأعتقوا أساراهم فقدرت هذا الصنيم 
اميل » وتزوجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايا كك 
أنصاره ومرّازريه » فدخلقومها وأنصارها فى دين الله أفواجا , وم ماأراده 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ من انضرامهم إليه 2 وكانتكت السيدة جوبرية تقارب 
اللكن .ريا 
يعجز الكاتب عن تكييف هذه التصرفات » إلا إذا عير فليه بالامان. 


وقاتل شيطان الغرض 04 زأغاء ألله لصيرنه » فأنه إذا قدر تصرفات الردول. 
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و 
الآمين ٠‏ تحقق أنه صل الله عليه وسل كان هدفا للتضحية » ومثالا لأزهد 
فى الدنيا » والبعد عن اللذات » لامهمه إلانشر دعوته» ورفع لواء الاسلام » 
وكان القدوة الحسنة للأمته فان عمل امجاهدين بتقليدهم له فى عتق أسارامم » 
وقع فى تفوس الأعداء موقع التقدير » وقد رفعت الغشاوة عن أعينهم فامنوا 
بالله ورسوله . واتقلب عداؤم له ولاءء وخصامهم معهم وفاقا وارنالا 
وبغضهم له حبة » وله مودة . ثم كانت أعمالهم خدمة الدين اللذين باعوا أتفسهم 
طدى سن إعل كان ون تثالرة” 


سيرة زواج 
رضوان الله علها 


من أول عهد الرسالة ؛ والهود لايفترورتف عن نصب شباك الشر » 
وأحابيل الضرر للرسول » وقد كنت عداوتمم فى نفوسهم » يدون منها 
ا عضرا 000 النصرمازراً الدسليين فهاء إلى أن كانت 
0 فيا بنوا! بر ء وثارت ثأرة الهود : واشتد ماهم 
وكان على رأسبم سيد قبيلتهم حى ب نأخطب ء وله ابنته صفية بنت حىتفوز 
بزعامة قومها » وإ كبارم م وإعزاذهم 0 ولا مكانة عالية عنندهم ؛ وكللة 


0 وهىمتزوجة من - اسلام أبن مشك القرظى 0 
ودانات! 0 1 .ع/اأاء كة//:ىمااطا 


50 

ااقتال» وحمىوطيس|اانزال .كان «حى» يتقدم المقاتاينمنقومه » ويحضهم 
عل الاقدام ورضبم على القتال : وكان يذى فى نفوسبم جذوة الانتقام. 
من المسلبين فأهلك الله ومات ومعه كثيرون من بنى قريظة » ودامت موقعة. 
خيبر لكأن «إسلام ابنعشك» زوجالسيدة صفية كان قد هجرها » بعد 
موت أببها » فتزوجها من بعده ‏ كنانة ابن أبىالحقيق - فقتل كنانة أيضا 
و النصر للسلهين » فأسروا ااحكثير من المقاتلين ونساءهم » ومن يينه 
الاسارىااسيدة «صفية بأت حى» » وكانت ديد ةالانتصار اقومها #رضهم 
على هتقاتلة الم لبين » ولم تتوان فى تجهيز موتاهم حتى لايغبث ما المجاهدون 
فلءا عم الرسول عليه ااصلاة والسلام بأسزها . أعتقها فى الحال . فقابلت 
مكارمة باسازدها . وتقدهت عدا يدها ]له تطلت رواجها نه وقد تبعها 
قومها فأسلبوا جميعهم فأجاب طلبها وتزوجها ا مكتهلة تتزوجت باثنين. 
من قبله » ولكنه أ كبرعملها فكافأها بقبوله زواجها ء وكف اليهود أيديهم, 
عن إيذاء المساءين بسب ذلك » وامتنعت علانية دسائسهم » وأحبطت 
حائل مكرهم ٠‏ إذكانوا لاينفكون عن تحريض القبائل » ودس الكأرافات. 
والخزعبلات . وما إظنون به إفسادعةائد المسلمين » وهذه آثارها باقية إلى 
الآن فى البدع والدخائل . 
وهذه هى آخر نساء النى صل الله عليه وسلم » 

أما مارية القبطية : فقد أهداها إليه المقوقس ورزق هنبا بولده إبراهم » 
وقد توفى قبل رفعه عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الاعلا . 

ثم نزلت الآية الكريمة ؛ : 
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سه سس سه 


«لاَصلَ لك لقسَاء من ع 3 0 1 بون من أَوَاحء ٠‏ ولو اجحبك 


00 


11 »ع 8 0 له عل كل شام ري 


فم يتزوج بعد من ذ ثرن؛ وقام بأ زيه» 5 توضح كبيرات 
السن ؛ وهو عليه الصلاة والسلام أولى بالاستمتاع بعد جهاد وجلاد وقتال 
دام من يوم رسالته إلى يوم وفاته » ولكن قلا غمره الله وشغله عن الدنيا 
وزخرفها . وزهده فيها ومتاعها » ورغبة فى الانقطاع لنشر دعوته وإعلاء 
شأن دينه » حرى أن يلق الله آمنآ مطمئناً بعيداً عر الشههوة العارضة » 
واللذة الزائلة 

لقد حعاك ريالق فى در قصص أن واج النى عليه الصلاة والسلام » 
لارغبة فى دحض مفتر.ات الدساسين' فسب » ولا دفاعا عن هذا الرسول 
الآمين , لآن أعناله وأفعاله . هى الى تنطق بفضله ونيلهء ولكى ١‏ أردو 
أن ترفع الغشاوة عن أعين أعدائه الجاحدين » وخصومه الما كرينالمضللين 


رسام 6 2 > 2ه م هر 1 


يريدونَ أن يظفيُوا نور لله بأفَاههم» 00 ا إلاان ره 


- - عم 3 
ولو كره الكافروَ » هوالدّى أَرْسَلَ رسوله بالمنتى ودين ال ليظهره عل 


الدين كله وأو كر ل ركورنه 


ولو وعى أعداء الرمسول ا عليه قبائل العرب من رج النشاء 4 
وخروجهن سافرات ٠‏ لايتورعر: .عن إبداء زينتون وإظهار ججالمن لغير 


أزواجهن 0 0 أنة لم يكن م على الرسول اختيار من تصبو إل م 
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-194- 
تف وكان تعد النشاء ماح . ولكنه رعرد عن القروات") وماكان رواجه 


إلالحم أرادها الله وأعلن مها فىكتابه العزيز حين خاطبه فىشأن أزواجه : 


57 نى 0 لأَُوَاجك كن ردن د الديا وزيتها فعالان 


داور 2 لقا سه اخ ته ساسا جه ان وتات ةب الات دام المع د ع لاضيكت 


2 كن وأسر حكن سَرَآحًا ميلا 2 وإن كنتن تردن الله ورسوله :والدار 


0-7 لع 


الآخرة 3 أن ا 7 للمحسنّات م 0 عظلما ٠‏ بأنساء النى من أت 


1 ا م 0 3 ل ضعقين 0 ذلك علالله ا 


2 7 - 


مه مهمه ور سه كه ده 


ل لا راعينا 


2523 2 0 


0 


0 ص 


الول ٠‏ قَطْمَعَ اذى ف قابهء امرض وقلن قو اث 


د سه به 520 


«وقرن ف يبو تكن 2 ا يرجن 5 امل الأول قن الصّلدة 0 


7 


2 ل ما هخم سود وهس 


وآننَ الركة وأطعنقه ورسوله؛ ما يريد القه ليذب عدم الرج سأهل 


رس اسح اسع 


ابت 7 طهر هيا 3 


ماد لف و كن اكات رافك إن كان 


- 
010101212121 
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كدق ١‏ 6 
فهلحقق أعداء الرسول بعد هذاكله أن الله جلت مشيئته أراد أنيزوجه 
بأمهات المؤمنين المحكلات ليذكرن بين الآهل والأقارب ؛ والقبائل 
ار الى ران مات إن وأا رار اه رشك للد 
تعالم دين الله . وإيحاد الحرية فى المباحثة والمناقشة ؟ ؟ 
اللهم انه المق وقد أظهرته » والصدق وقد أعلنته , والواقع وقدأوضحته 
لعلالمتبجحين يفون عند حدثم . ويتويون إلى 5 ؛ وبرجعوك 000 


62م 8 0002 كم انا 


«وقل رب أدخلى مدل صدق » وأخرجى : رج دق » ادال 


م هسه 
١٠ى‏ 


من لدنك سلطانا ' تصيرا فلج للق ورهن البأطل ل بطل كان رَهوق» 


اللهم إن الوم قد ضاوا وأضاوا فاهدم إلى صراطك المستقيم » اللهم 
إ ساك اداه ورالتوفيق ؛ ومح عذرك وراك راع ل “روا 
هن هدر !لطر أو خطأ أوزال فان نبت لك خالصة . وإنما الاعمال 
بالنيات » وإبما لكل امرى” مانواه . ولاحول ولاقوة إلابالله . 

اللهماهد قوى فانهم بك يؤمنون » ولامرك طائعون» وانبيك خلصون. 
اللهم إن أغضيت عن زالى » وغفرت لى خط » وقبات عمل . فقد جمعتتى 
معهم على الحق : وألفت بين قلوبنا على الصدق وأنت دق القائلين - 
ربه فليعمل عملا صاكا والايفدك بعيادة ربه أحدا» 

وال حدلنه رب العالمين .9 لفون 
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تفسير الآيات القرآزبة. 


ومعانى الكلمات 
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أريد أن أمكن القارىء من تفبم ماأوردته من الآيات القرآنية الكرعة 
-حتى أصل الى ما أرجوه من خير . ولذلك سأضع تفسيرها بما يوصل إلى 
ماك اك الس الوا ال 


تفسير الآية حيفة م0 من الاية الأ ولى فى سورة النساء : 
«ياأيها الناساتقوا ربكم الذىخلقكم من نفس واحدة ؛ وخلقمنها زوجها 
.وبث منهما رجالا كثيراً ونساء . واتقوا الله الذى تساءلون به والارحامإن 
الله كان عليم رقياً 3 وآنوا اليتناى أموالهم ٠‏ ولاتتبدلوا الحبيث بالطيب » 
ل لكر امنا لهم إلى أموالكإنهكان<وباً كبيراً » وإن خفتم أن لاتقسطوا 
: فى اليتائى فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثتى وثلاث ورباع فانخفتم أنلا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيماكم ذلك أدنى أن لا تعولوا» 
بخاطب الله عباده وقد أوجدثم ف الحياة الدنيا من نسل فرد واحد آدم 
عليه السلام . خاق منه زوجه ومنها تناسلجميع الخلائقمن!لرجال الكثيرين 
والنساء الكثيرات . وأمام هذه القدرة الخارقة يأملم أن يتقوا عقابه 
.ويخشوا غضبه ‏ فانه الاله الذى يسأل بعضكر بعضاً باسمه الكريم وقدسه 
العظيم . وبأمرهم بتقوى الأرحام وصلتهم والعطف علهم وهى الصلات 
“المكينة ف القراية و النسب . ثم يقول لهم تذاكرة لشدةتقواه وخشسة عقابه انه 
يعم خائنة الاعين وماتخق الصدورفهور قيب عليهم .5 أمثمم بالحافظة على أموال 
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'اليتائى وردها اليهم . وعدم اانظر إليها والطمع فا بأخذ النافع منها لانفسهم 
ورد مالا ينفع اليم يا أنه لا يحوز ضم أموال اليتامى الى أموال الأوصياء 
تأو القوام لآن فى ذلك الاثم العظيم . وإذا خشيتم أن لاتستطيعو | أن تقومو! 
بالقسط فى قصرفانكم مع اليتامى . فتزوجوا من النساء اثنين . أو ثلاثا . أو 
'أربعاً بالاشتراطات التى أمر بها وشدد فى اتباعبا فاذا وجدتم من أنفسكم 
العجز وااضءف وعدم استطاعة تنفيذ ماقيد اللهيه هذه الاباحة فلا تتزوجوا 

إلا واحدة 

الغريب من الكلمات : بث فيهماء أى : نشر . <وبا : إنما أو ظلما 


تفسير الآبةالثانية صحيفة سم أيضاً الآية الثالثة عشرة منسورةالحجرات 

ديا أمها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثىوجعلناكم تدر ار فار لنارنوا 
:إن أ كرمك عند لله أتقاعء 

بخاطب الله عباده : أنه بقدرته الربانية وعظمته الالمية خلقهم من ذكر 
يا أم العام ودوله وشعوبها وقبائابا . وذلك ليعمر 
الكون بتعارف الناس وتعاونهم فى هذه الحياة . ثم أرشدهم إلى أن التفاضل 
بينهم مع اتحاد أصلبم لا يكون إلا بتقوى الله ؛ والتفاوت فها وأنه سبحانه 


.عليم بقلوب عباده خبير بأعمالهم فيجازيهم على حسب ما يعل . 
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تفسير الآية صحيفة تن من الآبة الزابعة من سورة الور 
«والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوه, ثمانينه 
جلدة . ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئكم الفاسقون . إلا الذين تابوا من. 
كن ذلك لحرا فان الله غفور رحيم . والذين يرمون أزواجهم ولم يكن. 
لم شبداء إلا أنفسهم فشبادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . 
والخامسة أن لعنة الله.عليه إن كان من الكاذين . ويد رأ عنها العاذات أن. 
تشهد أربع شبادات بالله إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن غضب الله علييا 
إنكان من ااصادقين » ولولا فضل الله عليكم ورهداوان الله تواب حكيم». 
الذين يتبموناانساء المتروجات ول يستطيعوا إقامة الدليلالقاطم على صمة. 
أقواهم وهو إقرار أربعة شهود من الرجال فعقابهم الذى حدده الله » أن. 
يحلدوا ثمانين جادة . وبما أنه قد تبين كذهم وافتراؤه فلا تقبل منبم. 
شبادات أبداً لهم كاذيون . وقد أفسح اللهجلت قدرتهواسعرحمته إن يدرك. 
حرج موقفه ؛ ويقدر شناعة عمله ؛ فيرجع إلىريد طائْعاً مختارا . ويتوبعما' 
كان منه توبة نصوحا باصلاح ماكان منه فينال عفو ربه الكريم ٠‏ وعظيم 
غفرانه وكبير رحمته . والذينيتبمون أزواجهم بالخيانة ولميستطيعوا البرهان. 
والتدليل إلا بأنفسهم شخصيا . فعليه أن يكرر شهادته أربع مرات تأ كيدا 
وتثبيتآً اصحة ادعائه وهوأن يقسي باللهانه لصادق فىقوله . ثم يقسم أن عليه. 
لعنة الله ا نكان مفترريا غي رصادق ٠‏ وقبل البت فى أمرها وتقديرعقوبتها لمك 
02 الخال أن تقسم الله أربع رات اما عا اد كران 
زوجها من الكاذبين . ثم ركد إرارها اذا تسق ميك انه إن كانه 
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حك ١‏ حت 
<زوجها من الصادقين وهذا التشريع العظيم من فضل الله و رحمته ىلا تسود 
-من فضله أن يقبلهم إذا رجعوا إلى حظيرة قدسيته الصمدانية تائيين قانتين 
الوجهه الكريم 
الغر يبب من الكلات : الحصنات : الحراثر المتزوجات . 


تفسير الآية الثانية حيفة 0 الاآبة الأولىمن سورة النور. 

«الذائية والزاقفاجادو ا كل واخدمتهماماثةجلدة ؛ ولاتأخدم مهما رأفة 
بفى دين الله إن كنت توه:ونبالله واليوم والآخر ء وليشهد عذابهما طائفة من 
'المؤمنين : الزانى لا يتك إلا زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها إلا زان 
أو مشرك ؛ وحرم ذلك على المؤمنين» 

العقات الذى قر ره الله وهو أحكم الخاكين . لمن ضاع عقله . وضل 
'صوابه . وارتكب جرعة الزنا الشنعاء هو جلدالزانوالزانية كل واحدمهما 
ا ام 
لدين التهالذىأص بالتقوى ؛ وامحافظةعلى الأعراض والفضيلة . ولا يصحلمن 
.يقوموا بتوقيع العقوبة أن يخفف ال.قاب أو يشفق علهما ما داموا يعادون 
«فظاعة الجريمة . وما داموا يؤمنون بالله واليوم الآخر . ويشترط أنتنكون 
'العقوبة عانية يشمهدها الناس من الو منين . لمكو نف ذلكعبرةوعظةو تذكرة 

وقد عاقهما أدبياً بعد العقاب المادى خرم على الزانى زواج المؤمنات 
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لانه غالفكُ 0 ربه وأصبح فى عداد رق قلا تدوج إلا ف رك 
وحرم على الزانية الزواج بالمؤمنين فلا يتزوجها مؤهن بل تتذوج هن. 


مَتررك . وزواجهما حرام من الو مين 
الأالفاظ : المشرك من أشرك مع الله إلا 1 


تفسير الآية صدرفة لاه ده 


د تفسيرها فى تفسير حكيفة م فلي رجع أأيه 


تفسير الآية الثانية حيفة/ه : الآية المائة وثلاثون فى سورة النساء. 

«وإن خفتم أل سكاو ا فى اايتاى الاعدر اماك تار ا 
وثلاث 0 ؛ فان خفام ألا دار د اكد أو كك أمانى» 

يقول الله جل وعلا - : وإن خفتم أن ل درافراه ك1 رمن 
> اعم دارا الي 

«ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو م .فلا ميلوا كل الميل. 
فتذروهاكالمعاقة وإن تصاحوا وتتةوا فان اللهكان غفورا رحيها» 

أى انه لا يمكن أن تقوموا بما أمر الله بالقسط فى المعاملة بين. 
الأزواج . وعدم المفاضلة ببنزن » وا كرام واحدة عن اللأخرى . مبما بلغ 
الحذر والحيطة ومبما حرص الزوج على تنفيذ هذا العبد الوثيق بن أزواجه. 
وعليه أن ,تمسك >دود الله فلا ينفر من اتى لم تفز بعدله فينصرف عنهاا 
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ما لاهى الام الغير متزوجة ولا كااتزوجة وهذا هو معى المعلقة 6 
تك تصلحوا ذات بيكيا وتتقوا اللهوتقوموابما أممك بهوتقتصروا' 
على ذواج' واحدة فقط للانه يقبل التوبة عن عباده ويغفر 0 أخطاءهم ما م ١‏ 
يتعدوأ حدوده وهو رح بهم - 
الللفاظ :: تقسطوا : تنصفوا وتغدلوا بينبن بالقسط 
الالفاظ - تميلوا كل الميل : تنحرفوأ عن جادة الصواب والمق كالمعلقة - 


أى بين هذا وذاك 


تفسير الآية صحيفة (ه - ؛ 

«ومن يعص الله ورسوله . ويتعد حدوده يدخله نارا خالدافها وله- 
عذاب مهين» 

الآية صرحة جدا : ذلك أن الله أوضح الطريق للناس : وبين الخير من . 
انشر . والنافع من الضار . وحدد الاجر للعاهلين . وبين العقوبةللاتمين . فن 
عصاه وسمل بما نهاه وفسره الرسول الأامين فعقايه أن يدخله نار جهنم 
خالدا مخلدا فها وفى ذلك أشد العذاب وأقساه والاهانة الدائمه وقانا الله 
ذلك ”' 


الالفاظط : <دوده 00 به وحدده حتى لا رج عنه 
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تفسير الآبة صحيفة ,وه الآية السابعة من سورة النساء 

«للرجال نصيب نما ترك الوالدان والأقربون » وللنساء نصيب مما 
ترك الوالدان واللأاقربوذ» 

ليس ف دين غيردين الاسلام تش يعالتوريثوما فيهمن حكمة ورحة . 
مع الدقة ااتى يعجر عنها كبار الخاسبين. وقد وزع بالقسط بين الازواج 
والأمهات والآولاد والوالدين والآاقرين ما يخر الناس للاذقان سجدا 
اعترافا بقدرة الله العزيز الحكيم ولهذا قرر الحم العدل أن ينال كل وارث 
نصيبه .كا جاء فى الآآية الشريفة حتى لا ينظر محروم الى وأحد من ذوى 
قربأه بعين المقد والحسد :وحتى يتضامن أفراد العائلة من اللأهلين و الأقربين 


:فى السراء والضراء . والله أحكم الحا كين 


لك 


تفسير الآية ديفة .+ الآية الخامسة والعشرون من سورة النساء 
«ومن لميستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فن ما ملكت 
:مانم من فتياكم المؤمنات والله أعلم بإيبمانم بعضكمن بعض ؛ فانكدوهن 
باذن أهلهن ؛ وآْوهن أجورهن بالمءروف » محصنات غير مسالخات »ولا 
متخذات أخدان . فاذ! أحصن فان أتين بفاحشة فعليين نصف ماعلى| حصنات 
-من العذاب . ذلك لمن خثى العنت متك وان تصبروا خير لك ٠‏ والله 
-غفور رحيم» 


هن لم يكن منكم فى سعة من الرزق وغى يستطيم مهمأ ذواج اللومناك 
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الحرائر : فعليه أن يتزوج مرن الفتيات الاماء المملوكات والله سبحانة 
وتعالى علام السرائر : وما تخفيه الضمائر » لآن الدرن يجمع بين الحر والعيد 
لافرق بينهما فى المنزلة عند الله إلا بالتقوى . قتزوجوا الفتيات المؤمنات 
كاري . رفن ياك إذن أعلين ون تقاض لفان دفر طن 
مهورهن 5 تدفعون الى الخرائر . ولا تماطلونهن أولا تنقصونهن شيئّاً من 
حدوقين ردن تسكن العنةو تددن عن لزنا راكنا . ور مدن أجل 
يؤاتوهن سراً .فاذا ثم الزواج وحفظن فروجهن . وتحصن بالزواج 3 
ارتكين الفاحشة وأتين الزنا فبعاقين نصف عقاب الحرائر أى يحلدن خمسين 
حادس ونامان مع ال هايا قاف 58 فى اعتبارهن مشركات 
لايتزوجن إلا مشركين إلى آخر ماجاء من تلك الاحكام . 
وهذا النشريع كله لمن خاف الزنا ووقوعه فى الا ثاموم >الكسعة بمكنه 
من زواج الحرائر : والله سبحانه وتعالى يقول : إذا استطاع الانسا نأن بي 
نفسه ويصبر قليلا عن زواج غير المرائر : فهو خير له . واللهسبحانه و تعالى 
عدور رحيم 
4 اذ اك اطول شد ارده داف ترات ال أ 
السفاح؛ أخدان : جمع دن » وهو الخليل النى يصاحب المرأة 0 غير 


رباط شرعى : ل : اازنا ومعصية 3 ألله 


تفسير الآية الثانية فى صحيفة .> - : 
راجو جوع ايه كر داشاو مهدا 


عطهة_مقدمد م طمد_مهطعتداه كانها6 ق لمان جره ل ملام « 


سا 


تفسير الآية فصحيفة ٠‏ ؛ 
0 الرجوع اليه فى ذ كر الآية المذكورة بصحيفة ٠+‏ 


تفسير الآية ف صحيفة 1-7 
ورد تفسيرها فوصيفة به من الكتاب فليرجع اليه 


تفسير الآية فى ككيفة 5+ - : الآية الرائعة والثلاثون من سورة النساء 


«الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضبم على بعضء وبما 
در در الهم ؛ فالصالحات قانتاتحافظات للغيب بما-فظ الله . واللاق. 
تخافون نشوزهن » فعظوهن » وامجروهن ف المضاجع واضربوهن فارن 
أطعتكم فلا تبغوا عليين سبيلا إن اللهكان علياً كبيراً» 

. الرجال لهم الولاية على النساء براقبوبنويراجعو نأعمالهن . فا نأ حسن. 
فيكرهونهن وان أسأن فيراجعونمن ؛ ويصل<ون أعبالهن » وإنتمادينفلهم 
علمون سلطان القوامة فيؤدبونمن بالمعروف وذلك بما خصص الرجال به 
من الجهود الشاقة . والاعماك المضنية ٠‏ والمتاعب القاسية فسبيل اعالتهملحن. 
وقياممم بواجباتهن » فلبم الأافضلية فى ذلك عليين حيث لم تكلف النساء بثثىء 
من ذلك . فالنساء الصالحات العايدات القائتات يؤمن >قوق أزواجهن . 
ويطعنهم » وحفظن فروجهن وبحافظن على عرضهن وكرامة أزواجهن وف 
غيبتهم حسب أوام الله : أمااللاتى يظهر نعصيانهن لاز واجهنومشا كستين 
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حا 

لم وبتمردن علهم » فان الله يأ بأخذهن بالملاينة والمهاودةوالموعظة فان 
أمر ذلك كن » وان دام تمردهن على أزواجهن . فالزوج أن بجر زوجته 
ولا ينا معها فى فراش واحد ويعتزلما مع العفة والعصمة : وعدم الكيد أو 
الاحراج . فان أطاعت فانتبى ؛ وان دام عنادها فليخوفها بالضرب البسيط 
الغير مبرح » فاذا عاد اليها صوابها فلا يصح للرجل أن يغاظ معها القول. أو 
يويخها » أو يعيرها بل يلاطفها حتى تعود المياه بينبما الى حالتها الأولى والله 
سبحانه وتعالى مطلع فعليائه » وعلم بما عليه خلقه فليحذروه إذا خرجوآأ 
عن حدوده » ولا يظم الرجال ال د 

الالفاظ - قوامون ؛ مشرفون على أعمالهن ٠‏ وم حقإصلاحهن 

النشو ره الخروج عن الطاعة ؛والكرد 


تفسي رالآ.ية صحيفة >> الآية الخامسة والثلاون منسورة النساء 

وإن خفتم شقاق بنهما : فابعثوا حك منأهله . وحكامنأهلباء إنيريدا 
إصلاحا يوذق الله بينهما إن اللهكان علما خبيرا» 

إذاادت الخلدف ين الزو جين وأدى الى وجود شقاق يينهما ليرج 
الى التحكيم وتكون هينه من واحد ذكر من أهل الزوج ؛ وواحد آخر من. 
أحل الروجة » أى من أفاريالاثنين » فيستعرضان ملابسات الخلاف القائم, 
بين ازوجين و يتباحثان باحسنى كل حك مع موكله بديان ما عندههما حتى, 
يعمل اجميع الى الوفاق والوثام ؛ بازالة أسياب الخلاف » وحل الصفاء محل 
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٠ق‏ قف كل من الزوجين عند<ده »وفذلك يتف قالحكمان عل التوفيق 
7 الله (والصلح خير) لآن الله عام بالسرائر خبير يما في الخيروالصلاح 
الالفاظ : الحم هو من تار لافصل بين المتخاصدينوبرضيان حكبه 


تفسير الآية الثانية صحيفة ++ -: الآية المائتان وستا وعشرون من 
مره الدرة 
دللذين يؤلون مننساتهم تربص أربعةأشهر . ذانفاءوا ذاناللهغفور رحيم 
وإن عزموا الطلاقفان الله سميع عليم ' والمطفات سكن الفتون ثلالة 
قروء ؛ ولا بحل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ؛ إن كن يمن بالله 
واليوم الآخر : وبعولتهن أحق بردهن فذلك :إن أرادوا إصلاحا » ولحن 
مثل الذى عليون بالمعروف وللرجال عليبن درجة » والله عزيز حكيم» 
للذين تحلفون على أزواجهم بأن لا يحامعوهن فعليهم أن ينتظر واأربعة 
أشهر بعدحلفيم . فاذارجعوا عن ممينهم فى خلال الأربعةاشب رأوبعدهاوعادوا 
الىموطء أزواجهم فلا 0 عليهم والله غفور دم .وإذا انتهيت ت الاربعة 
أشبر ورغبوا فى الطلاق وأصروا عليه فالله يعلم سرم ونجواهم ؛ ومى وقع 
الطلاق فالواجب عل المطلقات أن لا يتزوجن وينتظرن بغير اقدام على 
اازواج مذة ثلاث حيضات » أى براعين موعد انض فى أول مر بعد 
الطلاق حتى ينتبى . والمخيض الثانى حتى ينتهى » والخيض الثالث حتى ينتبى 
غاذا نبت أن المطلقة حاضت ثلاث حيضات متتايعات كانهذا دليلاعل عدم 
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كال أن مان د تك الحقيقة : ومن ثم بباح لما 
الزواج » وهذا مايسمى بالعدة . وهى للاتى تمت معاشرتهن مع أزواجهن 
أما اللاتى لم يدخل مهن فلا عدة لحن . ولبعواتهن حق ردهن ٠‏ إذا تراضيا 
وتصا ا وأصلح ذات بينهما » ومن فى حالة الصلح كل ماكان من الحةوق قبل 
الطلاق .كا أن للرجال حقوقهم المشروعة من الاحترام والطاعة . وحسن 
المعاشرة ؛ واللتضامن فى السراء والضراء» لانم بفضلجهودهم وما يقومون 
به من المشقات لاطعام أزواجهم والانفاقعلين يفضلهن » والعرة لله فيا 

قضى به وديره ؛ وفى حكبته القدسية 
الالفاظ - يؤلون -: الاسم الايلاء ؛ ومعناه الحلف على عدم اماع » 
تريص - انتظار ‏ فاءواتريثواوعدلواءنر أيهم - قرء : وهو الحيضأوالطبر 


تفسير الآية الثالثة حديفة >> و 07> : الآبة المائتان تسع وعشرون 
من سورة البقرة 

«الطلاق مرتان . فامساك بمعروف» أو تسريح باحسان » ولا بحل 
3 أن حدر !ا ات رهن شيا . إلا أن انا ]لا هيا حدر الله فان 
خفام ألا يقما حدود الله فلا جناح علبهما » فوا افتدت به » تلك حدود الله 
فلا تعتدوها »ودن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون» 

هيدا لمكمة الله اسامية تتكون إباءة التطلبق ٠‏ أى الانفصال بين 
الزوجين مرتين . وذلك لمكن المراجعة وااصلح يننهما . ولذا يحبالوقوف 
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حراات 

عندذلك عل أن يتراجعا بالحسنىوالمعروف وبغي رإضرار أوانتقام. أوإعادتين 
لأهليين بنير إساءة أو إهانة لا يحب مطلقاً أن يؤخذ مرح الزوجة 
أى ثىء من متاع » أو مال . أو حلى ما قدمه اليها زوجها إلا إذا تبين لما 
أنكلهما يشا كسان بعضبما وسخرجان عن حدود الشرع . ويكون الواجب 
الاحتياط والحذر من الوقوع فما ذكر »ولا حرج على الزوج إذا أخذ 
ما تقدمه الزوجة له من المال لتفتدى نفسها وتم الطلاق ؛ ولا حرج عايها 
فىذلك أيضاً ‏ هذه أوام الله فلا تخرجوا عنها ء ومن تخرج عنها ويتعداها ٠‏ 
فهو من الظالمين الذين يستحةون عذاب الله 

فاذا انتبت مدة الطلاق فى المرتين ..وكاناتراجها ثم عادا ال الافصال 
فطلقها الرجل » مرة ثالثة . فقد حرمت عليه <تى تتزوج من زوج 0 
لا بقصد التحايل للتراجع , بأن يعاشرها الزوج ليطلقها لتعودازوجهاالاول 
كلا وألفمرةكلا . فان الله يريد أنه إذا تزوجت المطلقة ثلاثا من زوج 
جديد ؛ وحسنت معاشرتهما فلا مبرر لا نفصالما » أما إذا لم تدم العشرة 
ودب الخلا ف بينهماو ا نفصلا بالطلاق » فقدوجدت فرصة لتر اجعالزو ج الأول 
وتعود اليه . على أن يقيها حدود الله . ويتبعا ما أمى به وهذا هو بيان منالله 
للناس حتى لا يحرفون الكلم عن مواضعه ويعملون بأوامره 

الألفاظ ‏ مساك : تمسك ‏ تسريح : إطلاق الحرية 
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تفسير الآبة صحيفة و ؛ مب و مم0 منسورة البقرة 

«وإذا طلقتم النساء فبلذن أجلهن » فأمسكوهن بمعروف » أو سرحوهن 
بمعروف ؛ ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا » ومن يفعل ذلك فقد ظم نفسه 
ولا تتخذوا آيات الله هزوا ؛ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكمن 
الكتاب والحكية ؛ يعظكم به» واتقوا الله واعلموا أن الله بكل ثثىء عليم» 

وإذا طَلقتم النسامو بلغن آخرعدتمن » وانقضت مدة العدة . فعودا اليين 
رراجةوهن دن غير أذى أو ضرر ؛ أو ات ورهن تح اتنقطى مدة العدد وله 
تحجزوهن وتتمسكوا بهن للاضرار بن لتنتقموا منبن ؛ لآن من لم يخش الله 
ويفعلذلكفقدباء بالخسران » وغضباللته عليه وظلٍ نفسه » واستوجب لها 
العقاب . والله سمبحانه وتعالى يذكرنا بفضله عليناونعمته العظمى بأن هدانا 
للاسلام؛ وأنزل على نبيهالامين القرآن؛ وأوضح فيه أوامرهونواهيهوحكته 
السامية فما قرره وشرعه . رغبة فى إرشادنا الى الحق وخير الانسان فلهالد 
جلت قدرته » ولا يحب أن ننسى أنه يعم دقائق الامور وأصعبها لا يخق 
عليه خافية 

ا 

ثم قال جل وعلا . فاذا طلقتم النذاء فلن أخلون ؛ وإوافن القذو قله 
تمنعوهن عن النكاح والرجوع الى الحياةالزوجية . إذا اتفقاوتصالحا بالحسنى 
وحل الوئام محل الخصام . وهذا ما يريده الله ليفهمه الذى يخشون غضبه 
وخافون عقابه ويؤمنون بالته واليؤم الآخر . وعدم التعرض للبطلقات 
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وات 
ومنعهنمنالتراجع خير وأفضل ؛ وهوما يبعد الظنونوالرية أوالشكإذا» 
وجدت أية علاقة بينهما . والله يعم وأتم لا تعلبون 
الالفاظ ‏ تعضاوهن : تمنعونون 


تفسير الاي الأاخيرة بصحيفة 9 سورة الطلاق ‏ : 

ديا أمها النى إذا طاقتم أأذناء فظافر ةن عدر و هرا الكلاة ١‏ تقولا 
الله ريم لا تخرجوهن من بيوتهن »ولا يخرجن إلا أن ,أ تين بفاحشة مبينة 
وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلْ نفسه ٠لا‏ تدرى لعل الله 
تحدث بعد ذلك أمراً» 

دفاذا بلغن أجلهن » فأمسكوهر. بعروف» أو فارقوهن بمعروف - 
وأشبدوا ذوى عدل منكم » وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر » ومن يق الله يجعل لدعخرجا » ويرزقهمنحيث لايحنسب 
ومن يتوكل على الله فهو حسبة . إف الله بالغ أمره» قد جعل الله لكل 
6 

«واللاى يدن من المحيض من نسائكم » إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشبر . 
واللاى م حضن » وأولات الأ حمال أجلهن أن يضعن حملهن ومنيتق الله 
حعل له من أمره يمسرا . ذلك أمر الله أنزله إليك؟ » ومن يدق الله يكفر عنه 
سيئاته ويعظلم له أجرآ» 

«أسكنوهن منحيث سكتتم من وجد ولا تضاروهن لتضيقواعلين 
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تك 
وإن كن أولات حمل » فأنفقوا عليين حتى يضعن حملهن . فان أرضعن لك” 
0 ؛وائتمروا بينكم بمعروف » وَإِن تعاسرتم فسترضع له 
أخرى . لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه » فلينفقتما آثّاه الله » 
ا اك 

يخاطب الله نبيه التكر يم بقوله جل وعلا : إذا أردثم الطلاق فطلقوهن 
لوقت عدثمن وهو الطهر . وأحصوا العدة وهى ثلاثة حيضات » وأطبعوه 
واخشوا عذابه وعةايه . وحافظوا علىأزواجم فلاتخر جوهن قبل أن تنقضئ 
عدتهن إلا إذا ارتكين الفحشاء وهى الزنا فانهن خ رجن لاقامة الحد عليين 
كا شرع الله من العقوبات لازانية واازاتى. وهذه هى أوامر الله ونواهيه فلا 
تخرجوا عنهاء ومن خرج عنها استحق العقاب المهين . ثم يخاطب جل وعلا 
رسوله ء بأنه بحرى ما أرداه الله بعد ذلك من وفاق ووثامفيهاإذاكانالطلاق 
لم يزد عن مرانين وفيه إباحة التراجع . فاذا قاربت مدة العدة لخافظوا عليين » 
وراجعوهن بوذاق ورضى .من غير أن تؤذومن . أو إذا لم تراجءوهن 
ففارقوهن بالحسنى » وف الحالتين يسجل ماصهمت عليه بشهادة اثنين من تنطبق 
علهم شروط الشبادة سواء فى ذلك التراجع أو الطلاق» وذلك ما بحب أن 
حققهكل منكان يؤمن بالله واليوم الآخر . وقد جعل الله للمتقين الذين 
يطيعونه ويقومون بأوامه ونواهيهآن يتولاثم بفضله » وأن يفرج عنهممن 
كر بات الدنيا ؛ ويرزةهم بماليخط رطم على بالومالميجهدوا أنفسبم الحصو لعليه- 
ومن يفوض أمره لله لا بالتكاسل والتواكل علىالناس . بل بالجد والاجتهاد 
والعمل الصا فالته لا يضيع أجره ‏ ويكفيه بمعونته وانجاح سعيه ؛ لأانهجل. 
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.وعلا قادر علىكل ثىء وهو المان للرخاء والششدة » والتيسير والتعسير 
-.يصر فكل ثشىء بما قدره وأراده » وفى الوقت الذى حدده 
والنساء اللإنى لم يأتهن انحيض بعد الطلاق » إن شككتم فى صدقهن 
فعدتهن ثلاثة أشهر » واالاتى لم >مضن لصغر سنون » فعدتون ثلاثة أشهر . 
.وهذا التشريع فى الحالتين خاص بمن لم يمت أزواجهن ؛ وبمن لسن حواءلا 
-أما من توفى أزواجهن فهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشبر وعشراً كس يأق 
لق نسي الآيه الخاصة ذلك > أما اللطاقات اراك معدمن 0 تف إلا 
بو ضع حملهن . ومن يتق الله وخشاه ويراقبه » يسهل له أموره » وييسرها 
فى الدنيا والآخرة . وهذا هو حكم أنه رأمر لت قدره فى انا السدد يه 
“للناس » ومن إدّق الله يكفر عنه سيئاته ويضاعف له حسناته 
الكدر | اللطلفات مدرميا كنك من غير أن تسارقودن فظن 
«الى الخروج للتخلص مما يعانين » أو يطالبنكم بنفقة أو يفتدينحريتون . وإن 
كن حاملات فأفقوا علين حتى يضعن حملهن » فان أرضعن أو لاد منهن » 
«فأعطوهن أجر الرضاع » واجتهدوا فى التوفيق بيكما بالمعروف . وإذالم يكن 
فى وسعك دفم أجرةالرضاع فعلى الآ ب أن يتديرفى أمرارضاعولده ؛ لأ نالام 
ليست مكرهة على الارضاع : وبذلك تقوم امرأة أخرى بارضاع المولود 
نحت إنراف:والده ."ومن رحمة الله واكريه وعظم نضله أنه كذلك لم بكره 
-الاب عل الانفاق على المطاقات أتفسبن » أو إرضاع أو لادهن إلافىحدود 
«الطاقة والاستطاعة » أمافى حالة العسر وااضيق » فلينفق عل قدر وسعه ما 
ا ل ل سم يرا 
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1 
الالفاظ _عخرجا . اعنى توفيقاً الخروجمن المأزقيحتسب : حسب له 
0 وم يخطر على باله ؛ حسنية : ولاه ويكفيه مونة النديير - هن وجدم 


0 ؛ تعاسرثم : لم ييسر لكم 


تفسير الآية الثانية بصحيفة 07١‏ وهى الآية مم0 من سورة البقرة -: 

«والوالدات يرضعن أولادهن حولي نكاملين .أن أراد أن تم الرضاعة 
«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها » 
'لا تضار والدة بولدهاء ولا مولود له بولده ؛ وعلى الوارث مثل ذلك» . 

«فانأراد فصالا عن تراض منهما وتشاور ؛ فلا جناحعايهما» . 

وإن أردثم أن تسترضعوا أولادم فلا جناح عليكم إذا سلدتم ما انتم 
«بالمعروف » واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير» . 

والوالدات يرضعن أو لادهن عامي نكاملين لازيادة عليهما من أراد أن 
يتم الرضاعة وعلى المولود له أى الاب إطعام الوالدات وكسوتهن إذا كن 
.مطلقات بقدر طاقته وبما فى سعته ولا يكاف فوق قدرته . ولا يجب أن 
'نكره الأم على إرضاع ولدهاء أو تؤذىإذا امتنعت عنه؛ ولا يحب أنيكره 
الآان على «البس فى «قدوره لارضاع ابنه . وإذ! مات الاب وطفله رضيع 
«فعلى من يقوم بالولاية عليه أن يقوم بما كان مفروضاً على الآب الام 
مخصوص الارضاع وف الحدود التى شرعها الله 

انرا لكات سل راو قر لقم الناكن رد الهاو ييا 
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و . ١‏ 5 
وححث ف مصلحته فلا 2 عليهما فذلك : 

7 يقول الله جل وعلا مخاطباً الآباء إذا أردثم إرضاع أو لادك يمر اضح, 
غير أمهاتهم فلا حرج علي فى ذلك ؛ بشرط أنتدفعوا للرضعا تأجورهن 
اشرق 3 وعن ظيك خاطر 2 واتقوا الله إن ألله 95 تعملون لصير . يعم 
السر والنجوى 


تفسير الآرة صحيفة بون وهى الآية ال :م0 من سورة البقرة 

والذين يتوفوت - ؛ وبذروك أزواجا » يتريصن بأنفسين أربعة 
أشبر وعثيراً » فاذا بلغن أجلهر. فلا جناح عليكم 8 نان فى شيك 
بالمدروف » والله ما تعملون خبير» . 

دولا ج مم عرضتم به من خطبة النساء ٠‏ أو أكنتم فأنفسك 
عل الله أنكر سنا ا وك اس ان اران فين 
را 

دولا تعرموا عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » واعليوا أن الله 
يعلم ما فى أتفسكم فاحذروه؛ واعلبوا أن الله غفور حلم» ٠‏ 

«لاجناح عايكم إن طلة تم النساء ما ل دوهن أو تفرضوا طن فريضة- 
ومتعوهن عل 0 ٠‏ وعل الأقتر قدره . متاعا بالمعروف . حقا 
على المحسنين» . 


«وإن طلقتموهن من قبل أن دوهن . وقدفرضم طنفر يضة قتصف- 
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رصت 

مما فرضتم » إلا أن يعفون ٠‏ أو يعفو الذى بيده عقدة التكاح . وأن تعفوا 
أقرب التقوى ولا تنسوا الفضل بنك إن الله بما تعملون بصير» . 

والرجال الذين يموتون ويتركون أزواجا غير مطاقات منهم فعليين أن 
لا يقدمن على الزواج من غير من مات ٠‏ وينتظرن أربمة أشبر قريةوعشر 
ليالى بعد آخر الشبر الرابع . هذا ففغيرال+وامل » أما الموامل : فالمغروض 
:عليون الا تتظارحتى يضعنحماهن ٠‏ و بعدا تقضاءالعدةف الحالتينفيباح لمن ااتجمل 
والاستعداد للزواج فى حدود العفة والشرف «والله عليم خبير» بكل ثىء 

ولا جناح عليكم إذا أشرثم أثناء عقد الزواج للمتوفى عنبن أزواجهن 
ارده امار قصدتم زواجكم بهن إنكان مستطاعا , لأآن 
الله عليم بالسرائر » ولكن لا >وز مطلقا أن تتكون تلك الرغبة سرية على 
:غيد علم من أهلبن ولا بد أن تحاط بعدم المخروج عمسا شرعه الله جل وعلا 

ولا يحوز عقد الزواج إلا بعد استيفاء ما حدده الشرع منتمام انقضاء 
(العدة ؛ وما جاء مفصلا فى كتب الشريعة : ويتشدد الخالق جلوعلا فيالدقة 
لاتباع أمره» لآنه وهو العابم بما فى الصدورء والخبير بما تقوم عليه 
ا ا ل 2 ع لهست 1 ل رما انه غفور رحيم 

ولا حرج عليكر إن طلقتم النساء هالم تجامعوهن أو تعطوهن مهراً ولا 
موه عليكم فى الطلاق » فطلقوهن ومتعوهن » وأعطوهن ما فى وسعكم 
على المستطيع الموسر ما يتفق مع حاله . وعل الفقير المعسر مالابرهقه 

وإذا طلقتم النساء قبل أن تعاشروهن وتحامعوهن ؛ وقد دفعتم 0 
0 عقد الزواج فعليكم ار ا ل 6 را 2ك 
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0 
الآخرء فاذا زهدت الزوجة فما نالته من نصف الصداق . أو رغب الزوجج 
عن كله وترك لحا ء فهذا مباح هه ء ويشير جل وعلا الى أنكل اتفاق بالخير 
ا لت إن يما أن الصلح عون ان 0 
بعضبم لبعض أقرب الى مرضاة الله , لأآنه مطلععلى كل ثىء 


تفسير صفة "7 وهى الآية مم0 من سورة البقرة 

حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين » فان» 
خفام فرجالا أو ركانا فاذا أمنتم فاذكروا الله كا علدكما لمكو نواتعلدون» 

احرصوا على أداء الصاوات الخس المفروضة فى أوقاتها » والصلاقة 
الوسطى » وهى : الظهر والعصرلا:هما فى وقت المشغولية باللأعمال الدنيوية. 
وإياكم أن تتهاونوا » وقوموا بأداءذلك لله خاشعينطائعين » يم وقت. 
أداء الصلاه أن يباجمكر عدو أو وحش ء أو سيل من الماء» فأدوا مره 
راجلين أىمشاة » أو را كبين علىظهور الخيل أو ما سواها » فاذا اطمآنتتم, 
من اموت فأدوا الصلاة بأركانباكا عكر الله 


تفسير الآية ححيذة عن وهى الآية .عم دن سورة البقرزة 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاء وصية لأزواجهم ٠‏ متاعا إلىه 
الحول غير إخراج » فان خخ رجن فلا جنا علي فى ما فعان قَ ا 
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حدع كك 


معروف ء والله عزيز حكيم , وللءطاقات متاع بالمعروف حقا على المتقين .- 
كذلك بين الله لك آياته لعلكم تعقاون» . 

والآزواج الذين يموتون عن زوجاتلعليهم | (أىواجبع ل الآزواج: 
أنفسهم أن يوصوأ من يتولى شونهم إعد موتهم) أ و يكونمنحقأزواجهم 
الاشاق عنمن طعام و كشتزة »وحاجياتهم الفا عام كامل عل :أن بيقين فى 
بيوتبن ولا يتزوجن ء فاذا انقضت العدة » وتزوجن» فلا <ق لحن فى ثىء 
5 0 والله عزيز قادر حكيم فتصر فاته 

ذا توفى الأزواج عن زوجات مطلقات يقمن معبم فن الخير الانفاق.. 

0 من غير ! كراه ؛ أو إجبار . وهذا من صفات الذين بخشون. الله 
ويخافون بطشه ويرجون رحمته ورضوانه » وهو جل وعلا يشرع ذإك 
ويوضحه ويعلبه للناس حتى يدركون حكيته السامية »يكيل ابمائهم بعد 
البقين بفضله وكرمه ‏ انتبى 


هذا ما وفقنا الله اليه والله أعلم بما يريد , لآن القصدفتفسيرالآيات. 
على النحو الذى ذكر هو تيسير الوصول الى ما يرضى الله جلت قدرته وبما 
يسبل للعاملين التفقه فى أمور دينهم : 

واما التفاصل فبى مسةفيضة فى كتب الفقه وااشريعة » وفقنا اللهجميعا 
الى العمل الصالم » فهو الموفقلما يرضيه؛ ولهوحدهاللامر ف الدنياوالآخرة. 
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- 0 


ربنا تقبل منى إننك أنت السميع العليم . تبعل إنك أنت التواب الرحيم 
.واغفر لى» وارحنى إنك أنت الغفور الرحم » واحشرى فى زمرة 0 
افد قن والنيذا ومالك وكين 1 رفيقا: 
ربنا وأعد الى الاسلام مجده . وارفع علمه , ومكن خادمه الامين» إمام 
العاماين » وقدوة المصلحينجلااةالملك «فاروقالأول» من الوصول بدينك 
القوجم» الى عزه القديم ء اللهم أطل عمره » وسدد خطواته » وقو فى خدمة 
الاسلام عزماته . انلك أنت السميع القريب المجيب « آمين» 
اسمَلِطمئس 
المان 2 
من حسن التفاؤل الذى ملا قلوب المومنين بعهد الملك الحبوب أنجاء 
تاريخ نمام هذا الكتاب فا يأتى:- 
فى عهد مليكنا الصالم الحبوب «فاروق الآول» دام خادما الاسلام وحاميه 
ا لم ا ارك رةه 551 دا 7 
أحيا الاسلام «حمد مصطق المراغى» جدد بجده وأعزه 
0 رار ل و دا 
سنة 51 ١9‏ ميلادية 


4)اكاال-بب->:ا ب ب ]001110001 
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